
  

  

  

  

  

اّا  ّوا ُ   

  في الفكر الإسلاميّ  

  

  

  

  

  أ  ز / ار

  قسم الفلسفة -الفلسفة الإسلامیة  أستاذ مساعد
  جامعة الإسكندریة -كلیة الآداب 

  

  

  



٣٥٨  



٣٥٩  

    ان

 " ّا ا   ّو ا ّا ا"  

وردت كلمة الحُب ومشتقاتها المختلفة في القرآن الكريم أكثر من ثمانين مرة؛ مما يدل 

على المكانة السامية التي يضعها القرآن الكريم لهذه العاطفة الوجدانية، وقد اختلفت استعمالاتها 

حب العدل، والإحسان، : درجات متفاوتة ما بين حب االله تعالى ،وما بين الحب المعنويّ مثلوَفْق 

والخير، والتقوى، وما بين الحب المادي مثل حب المال والبنين، ومتاع الدنيا، والحب المتبادل 

زِیزِ تُراَوِدُ فَتاَهَا عَنْ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِینَةِ امْرأََةُ الْعَ :بين الرجل والمرأة كما في قوله تعالى

وَمِنْ آَیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا :، وقوله تعالى )١( نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُب�ا

، )٢( رُونَ لِتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآََیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّ 

  .والمودة هي المحبة

وقد اهتم المفكرون المسلمون بالبحث عن ماهية الحُب، وأسبابه، وعلاماته، وصفاته، 

وتعددت مفهوماتهم في ذلك ما بين المفهوم الصوفيّ؛ الذي ينصرف إلى المحبة الإلهية، وما بين 

  .المفهوم الفلسفيّ، الذي ينصرف إلى المحبة الإنسانية

طريق هذا البحث إلقاء الضوء على المفهوم الفلسفيّ والأخلاقيّ للحُب في وحاولت عن 

، وابن )هـ ٥٩٧ت (، وابن الجوزيّ )هـ٤٥٦ت (الفكر الإسلاميّ، ولا سيما لدى كل من ابن حزم 

  .، حتى يتضح ذلك المفهوم)هـ٧٥١ت ( القيم 

ي عالج بها مفكرو والإشكالية التي انطلقت منها في هذا البحث تتمحور حول الكيفية الت

  .الإسلام موضوع الحُب ، ولا سيما عند كل من ابن حزم، وابن الجوزيّ، وابن القيم

                                                 
  .٣٠سورة یوسف، آیة    )١(
  .٢١سورة الروم، آیة    )٢(



٣٦٠  

Summary of research entitled 

" Philosophical and Moral Concept of Love in Islamic Thought" 

The word love and its various derivatives were mentioned in 

the Holy Quran more than eighty times, which indicates the 

supreme status that the Holy Quran places for this emotional 

emotion. Its uses have varied between the love of God and 

between moral love such as love of justice, charity, goodness, 

And between material love such as love of money and boys, the 

baggage of the world, and mutual love between men and women. 

The Muslim thinkers were interested in searching for the 

meaning of love, its causes, its signs, its characteristics, and their 

many concepts in that between the mystical concept, which goes 

to divine love, and the philosophical concept, which goes to 

human love. 

In this research, she attempted to shed light on the 

philosophical and moral concept of love in Islamic thought, 

especially in IbnHazm ,Ibn al-Jawzi  and Ibn al-Qayyim. They 

are one of the most important flags of Islamic thought in the 

philosophy of love among Muslims.، 



٣٦١  

  :تمھید

ممـا يـدل  ؛لمة الحُب ومشـتقاتها المختلفـة فـي القـرآن الكـريم أكثـر مـن ثمـانين مـرةوردت ك

اسـتعمالاتها  تعلى المكانة السامية التي يضعها القرآن الكريم لهذه العاطفة الوجدانية، وقد اختلفـ

حب العدل، والإحسـان، : مثل الحب المعنويّ ،وما بين ما بين حب االله تعالى وَفْق درجات متفاوتة 

متـاع الـدنيا، والحـب المتبـادل و الخير، والتقوى، وما بين الحب المادي مثـل حـب المـال والبنـين، و 

وَقاَلَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزيِزِ تُـرَاوِدُ فَـتَاهَـا عَـنْ  :بين الرجل والمرأة كما في قوله تعالى

وَمِـنْ آَياَتـِهِ أَنْ خَلـَقَ لَكُـمْ مِـنْ أَنْـفُسِـكُمْ أَزْوَاجًـا  :، وقولـه تعـالى )١( نَـفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُب�ا

ـــرُونَ  ـــنَكُمْ مَـــوَدَّةً وَرحَْمَـــةً إِنَّ فِـــي ذَلــِـكَ لآَيَــَـاتٍ لِقَـــوْمٍ يَـتـَفَكَّ هَـــا وَجَعَـــلَ بَـيـْ  ،)٢( لتَِسْـــكُنُوا إِليَـْ

  .هي المحبة والمودة

أســبابه، وعلاماتــه، وصــفاته، ب، و وقــد اهــتم المفكــرون المســلمون بالبحــث عــن ماهيــة الحُــ

الذي ينصرف إلـى المحبـة الإلهيـة، ومـا بـين  ذلك ما بين المفهوم الصوفيّ؛ وتعددت مفهوماتهم في

  .، الذي ينصرف إلى المحبة الإنسانيةالمفهوم الفلسفيّ 

ب فـي للحُـ والأخلاقـيّ  وحاولت عن طريق هذا البحـث إلقـاء الضـوء علـى المفهـوم الفلسـفيّ 

، وابن )ـه ٥٩٧ت ( ، وابن الجوزيّ )ـه٤٥٦ت ( سيما لدى كل من ابن حزم ، ولاالفكر الإسلاميّ 

في  نهم يعدون من أهم أعلام الفكر الإسلاميّ ، حتى يتضح ذلك المفهوم؛ إذ إ)ـه٧٥١ت ( القيم 

لهـم فيمـا قـاموا بــه مـن دراسـات رائـدة فــي  انصــافً ب عنـد المسـلمين، كمــا أنـي لـم أجـد إفلسـفة الحُـ

، مــا عــدا الدراســة القيمــة التــي قــام بهــا الفلســفيّ  حــثبولا ســيما مــن العــاملين فــي ال، بفلســفة الحُــ

 دب عنـنه قد خصص ملحقًا للحـدث عـن الحُـإذ إ؛ "بمشكلة الحُ "الدكتور زكريا إبراهيم في كتابه 

الـدكتور محمـد أبـو زهـرة فصـلاً فـي كتابـه عـن  ، كما خصـص"طوق الحمامة"في  ابن حزم الأندلسيّ 

تناول فيها وجهة نظر ابن حزم ، وقد ابن حزم  دبعنوان الدراسات النفسية عن »ندلسيّ ابن حزم الأ«

  .بفي الحُ 

فيـة التـي عـالج بهـا مفكـرو والإشكالية التي انطلقت منها في هذا البحث تتمحـور حـول الكي

  .، وابن القيمب ، ولا سيما عند كل من ابن حزم، وابن الجوزيّ موضوع الحُ  الإسلام

                                                 
  .٣٠، آیة سورة یوسف   )١(
  .٢١، آیة سورة الروم   )٢(
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  :تساؤلات حاولت الإجابة عنها عن طريق هذا البحث من أهمهاوكانت هناك 

، ب ، ولا سيما عند كل من ابن حزم، وابن الجوزيّ كيف عالج مفكرو الإسلام موضوع الحُ   -

  وابن القيم؟

، وابــن القــيم مــن آراء هــل هنــاك أصــالة وابتكــار فيمــا قدمــه كــل مــن ابــن حــزم، وابــن الجــوزيّ   -

  ب؟مختصة بالحُ 

، وابـن القـيم فـي آراء كـل مـن ابـن حـزم، وابـن الجـوزيّ  لسفة اليونانية من أثر فـيكان للفهل    -

  ب؟فلسفتهم عن الحُ 

  ب والعشق؟، وابن القيم بين الحُ كيف فرق كل من ابن حزم، وابن الجوزيّ   -

ب ب سـببًا لسـعادة الإنسـان أو شـقاؤه فـي الـدنيا والآخـرة؟ وكيـف يـؤثر الحُـكيف يكون الحُ   -

  ؟  في أخلاق من أحب

  .من خلال المنهج التحليليّ النقديّ المقارن مع الحرص على الرجوع إلى مصادره الأصلية
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  :ابن حزم دب عنللحُ  والأخلاقيّ  المفھوم الفلسفيّ  -أولاً 

طـوق « ابن حزم عـن طريـق رسـالته المسـماة دنب عللحُ  والأخلاقيّ  يتضح المفهوم الفلسفيّ 

إذ نجده قد قسم تلك الرسالة إلى ثلاثين باباً، منها عشرة في أصول  ؛»لافة والألفالحمامة في الأُ 

وصـفاته المحمـودة والمذمومـة، وسـتة فـي الآفـات الداخلـة عليـه، ثـم  راضهب، واثنا عشر في أعالحُ 

  .)١(باب الكلام في قبح المعصية، وباب في فضل التعفف :بابان ختم بهما الرسالة، وهما

  ب وعلتھماھیة الحُ  - ١

تهـا عـن أن توصـف، فـلا تـدرك لب؛ إذ إن معانيـه قـد دقـت لجلاوصف الحُ  ليس من السهل

 االشـريعة ؛ بـل إنـه يصـادف أشخاصًـ إلا بالمعاناة، والحُب أمـر لا ينكـره الـدين، ولا تحظـره حقيقتها

  .)٢(قد رقت طبائعهم

ل روح إذ إن بعض المتفلسـفين زعـم أن االله عـز وجـل خلـق كـ وقد اختلف الناس في ماهيته؛

الجسـد  جعـل فـي كـل جسـد نصـفًا، وكـل جسـد لقـيمدورة الشكل على هيئة الكـرة، ثـم قسـمها ، ف

الذي فيه النصف الذي قطع من النصف الذي معه، كان بينهمـا عشـق للمناسـبة القديمـة، وتتفـاوت 

  .)٣(أحوال الناس في ذلك على حسب رقة طبائعهم

ة اء الـنفس المقسـومة فـي هـذه الخليقـز اتصـال بـين أجـ: ب هـوويذهب ابن حزم إلـى أن الحُـ

أثير مشـاهد؛ ثل إلى مثله ساكن، وللمجانسة عمل محسوس، وتـصرها الرفيع؛ إذ إن المَ في أصل عن

  .)٤(، والموافقة في الأندادفنجد التنافر في الأضداد

ب يقتـــرب مــن الــرأي الــذي قالــه صــاحب كتـــاب ونلاحــظ أن رأي ابــن حــزم فــي ماهيــة الحُــ

ا يـذهب ابـن فبينمـ ي صاحب الزهرة هو في قسمة النفـوس؛ورأ بين رأي ابن حزم ، والفرق»الزهرة«

، يرى صاحب الزهرة أن النفـوس انقسـمت نصـفين فقـط،  عِدَّة أجزاء تحزم إلى أن النفوس انقسم

  .)٥(وكل منهما يطالب صاحبه

                                                 
ئل ابن احزم ضمن رسا ، تحقیق إحسان عباس،»لافلفة والأة في الأُ مطوق الحما«رسالة : ابن حزم   )١(

  . ٩٠ - ٨٨م، ص ١٩٨٧، بیروت، ٢، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط ١، جالأندلسيّ 
  . ٩٣المصدر السابق، ص    )٢(
، الأردن، ٢، مكتبة المنار، ط ١، تحقیق إبراھیم السامرائي، ج » الزھرة«كتاب : محمد بن داود   )٣(

  . ٥٣م، ص ١٩٨٥
  . ٩٣ ، ص»طوق الحمامة«رسالة : ابن حزم   )٤(
  . ٩٤المصدر السابق، بقلم المحقق، ھامش، ص    )٥(



٣٦٤  

عروفـة بالنظريـة الأفلاطونيـة الم )١(رب لا يخلو من تـأثونلحظ كذلك أن تعريف ابن حزم للحُ 

 "ديوتيمـا"، والكاهنـة "سـقراط"، ولاسيما في الحوار الذي دار بين »المأدبة« ب في محاورةفي الحُ 

إن المحبــين يبحثــون عــن نصــفهم الآخــر ويتوقــون  :النــاس يقولــون«: إذ يقــول ؛بالعارفــة بفنــون الحُــ

أو الكـل  فهم ولا عـن الكـل، مـا لـم يكـن النصـإنهم لا يبحثون عن نصف أنفسـ:إليه، لكنني أقول 

، )٣(»وامتـزاج نفســانيّ  ،إن المحبـة استحســان روحـانيّ «: ممــا جعـل ابـن حــزم يقـول  ؛)٢(»خيـرًا أيضًـا

لهـذه النظريـة، بـل هـو يحـاول ردهـا إلـى الآيـة الكريمـة  ولكن ابن حزم لا ينص علـى الأصـل اليونـانيّ 

هَـاهُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَـلَ مِ  :التي تقول هَـا زَوْجَهَـا ليَِسْـكُنَ إِليَـْ ، وحجـة ابـن )٤( نـْ

سـن الصـورة الجسـدية الظـاهرة، ب هـي جمـال المحبـوب، أو حُ حزم في ذلك أنه لو كانت علة الحُـ

من المحبين قد يتعلقون  اب، في حين أن الواقع شاهد على أن كثيرً لما كان الأقل جمالاً موضعًا لحُ 

دون أن يجد الواحـد مـنهم محيـدًا لقلبـه عنـه، ولـو كـان من غيره، بالأقل جمالاً، وهم يعلمون فضل 

الحــب علــة للموافقــة فــي الأخــلاق لمــا أحــب المــرء مــن لا يســاعده ولا يوافقــه، فلابــد إذن مــن أن 

ب شــيئًا فــي الــنفس، وأن يكــون ســر التمــازج والتبــاين فــي المخلوقــات إنمــا هــو الاتصــال يكــون الحُــ

  .)٥(والامتزاج النفسانيّ  ستحسان الروحانيّ والانفصال بين النفوس تبعًا للا

ب كما يراه ابن حزم اتصال بين أرواح عاشقة انقسمت إلـى أجـزاء ونخلص من ذلك أن الحُ 

إذ إن المحــب يبحــث عمــن يماثلــه، ويشــابهه، وكلمــا زاد  دت شــقت؛تلاقــت فســعدت، ومتــى تباعــ

الذي يؤكـد ذلـك قـول الرسـول التشاكل، وتقاربت الصفات تحقق التألف والسكن والحب بينهما، و 

. )٦( »الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منهـا اختلـف«: صلى االله عليه وسلم

والأجساد التي فيها الأرواح تلتقي في هذه الدنيا فتأتلف أو تختلف تبعًا لذلك؛ فنرى الإنسان البـر 

ن الشـرير يميـل إلـى مثلـه ويألفـه، وينفـر عـن الخير يحب مثله ويميل إليـه، وينفـر عـن ضـده، والإنسـا

  .ضده

                                                 
  .٢٦٧م، ص ١٩٨٤ب، مكتبة مصر، القاھرة، مشكلة الحُ : زكریا إبراھیم   )١(
، ٤/مراز، مة، نقلھا إلى العربیة شوقي داود تالمأدبة، ضمن المحاورات الكامل محاورة: أفلاطون   )٢(

  . ١٦٩، ص م ١٩٩٤الأھلیة للنشر، بیروت، 
  . ٩٦، ص »طوق الحمامة«رسالة : زمابن ح   )٣(
  .١٨٩سورة الأعراف، آیة ،   )٤(

، الدار ابن حزم الأندلسيّ : زكریا إبراھیم: اأیضً . ٩٥، ص »طوق الحمامة«رسالة : ابن حزم   )٥(
  . ٢٣٥م، ص ١٩٦٦المصریة للتألیف والترجمة، القاھرة، 

ا مسلم في أیضً . ٣٣٣٦اح، حدیث رقم في صحیحھ، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب الأرو رواه البخاريّ    )٦(
  .٢٣٦٨صحیحھ، كتاب البر والصلة والأدب، باب الأرواح جنود مجندة حدیث رقم 



٣٦٥  

، لوجـود تماثـل وتشــابه انفسـاني�  اوامتزاجًـ اروحاني�ـ ااستحسـانً  ب هـيعلـة الحُـ تولكـن إذا كانـ

فــي الصــفات بــين المحــب والمحبــوب، لوجــب أن تكــون المحبــة بينهمــا متســاوية، وهــو مــا يخالفــه 

  تفسير ذلك؟ نالواقع المشاهد، فكيف يمك

جـب إن الـذي لا يحـب مـن يحبـه تكـون نفسـه محاطـة بـبعض الحُ : ن حـزم ذلـك بقولـهيفسر اب

المحيطــة بهــا مــن الطبــائع الماديــة الأرضــية، فــلا تحــس بــالجزء الــذي كــان متصــلاً بهــا قبــل حلولهــا فــي 

البدن، ولو أنها تخلصت من هذه الحجب لاستويا في المحبـة، بينمـا نفـس المحـب لا يحجبهـا شـيء 

المادية الأرضية، وهي تعلم الجزء الذي كان متصلاً بها قبل ذلك، فنجدها طالبـة لـه، من هذه الطبائع 

  .)١(قاصدة إليه، باحثة عنه، مشتهية لملاقاته، جاذبة له لو أمكنها كالمغنطيس يجذب الحديد

ويخلــص ابــن حــزم مــن ذلــك إلــى أننــا لا نجــد اثنــين يتحابــان إلا بينهمــا مشــاكلة واتفــاق فــي 

ة وإن قل، وكلما كثـرت المشـابهة زادت المجانسـة وتأكـدت المـودة، ومـع ذلـك لا الصفات الطبيعي

ع بكـل شـيء حسـن، وتميـل إلـى إذ إن الـنفس تولـ ب؛ينفي ابن حزم ما كان للجمال من أثر في الحُ 

ة ، فـإذا رأت بعضــها تثبتـت فيـه، فـإذا ميـزت الـنفس شــيئًا نـقر الحسـنة، والمنـاظر الجميلـة المتالصـو 

ذه الصـورة كانــت محبتهـا حقيقيـة، وإن لــم تميـز الـنفس شـيئًا غيــر الصـورة الظـاهرة لــم جمـيلاً وراء هـ

  .)٢(يكن ذلك حبًا حقيقيًا، وإنما ضرب من الشهوة

بـين  ، والامتـزاج النفسـانيّ ب الاستحسـان الروحـانيّ ابن حـزم بـأن يجعـل علـة الحُـ ولم يكتفِ 

ب حتـى يصـبح معنـى الاتصـال فهوم الحُـأجزاء النفوس المقسومة في هذا العالم، ولكنه يوسع في م

أحسـنها ؛ )٣(إذ يرى أن للمحبة أنواعًا متعـددة فقط؛ أجزاء النفوس ليس اتصالاً بين رجل وامرأةبين 

تليها المحبة بين الأقارب، ثـم محبـة التـآلف  -عز وجل  -ابين في االله محبة المتح: وأسماها منزلة

ة التصاحب والتعارف، ثم محبة الخيـر الـذي يقـوم والاجتماع والاشتراك على مطلب واحد، ثم محب

بــه الإنســان تجــاه إخوتــه، كمــا أن ثمــة محبــة أخــرى هــي محبــة الطمــع فــي جــاه المحبــوب، ومحبــة 

                                                 
ب، دار دراسات في الحُ :  یوسف الشارونيّ : ا، أیضً  ٩٦، ص »طوق الحمامة«رسالة : ابن حزم   )١(

  . ٤٧م، ص ١٩٦٦، القاھرة، ١٨٥الھلال، العدد 
ب والصداقة في الحُ :  یوسف الشارونيّ : أیضا.  ٩٩ - ٩٨، ص »لحمامةطوق ا«رسالة : ابن حزم   )٢(

  . ٥٤، القاھرة، من دون تاریخ، ص ٣والدراسات المعاصرة، دار المعارف ، ط  التراث العربيّ 
ابن حزم : بو زھرةمحمد أ: أیضا. ٩٥، بقلم المحقق، ھامش ص »طوق الحمامة«رسالة : ابن حزم   )٣(

  . ١٦٧م، ص ١٩٥٤، القاھرة،  ، دار الفكر العربيّ ھاؤه وفقھرآ -حیاتھ وعصره



٣٦٦  

محبة العشق التي لا علة  عليه من سر يلزم إخفاؤه، وأخيرًا المتحابين من بني الإنسان لما يجتمعان

ب منقضـيه مـع لفهـا، وكـل هـذه الضـروب للحُـقيهـا وتآالنفـوس وتلا لها إلا ما تقـدم ذكـره مـن اتصـال

ــدة بزيادتهــا، وناقصــة بنقصــانها، متأكــد ــانقضــاء عللهــا، وزائ ــة  اترةها، فــنو دة ب ببعــدها، مــا عــدا محب

لــذلك لا فنــاء لهــذه المحبــة إلا  نفــذ إلــى أعمــاق الــنفس فتــتمكن منهــا؛العشــق الصــحيح؛ إذ إنهــا ت

  .)١(بالموت

اع تختلـف بـاختلاف أسـبابها إن المحبـة أنـو : يه السابق القائـلونلحظ أن ابن حزم يخالف رأ

يـرى أن المحبـة كلهـا جـنس واحـد، » مـداوة النفـوس وتهـذيب الأخـلاق«إذ إنـه فـي رسـالة   وعللها؛

رسمها أنه الرغبة في المحبوب وكراهة منافرته، ولها سبب واحد فقـط هـو الطمـع، واخـتلاف النـاس 

  .)٢(هاماع وتزايدها وضعفها وانعدامالأط في المحبة يرجع إلى اختلاف

لا يستلزم بالضرورة أن يكون قوامـه  ، وامتزاج نفسانيّ ب استحسان روحانيّ ن الحُ إ: والقول 

فالحب لديه  إنه يقيم تفرقة واضحة بين المحب والمحبوب؛ إذ -من وجهة نظر ابن حزم -تبادل ال

عراض مـن اندفاع من أحدهما، وقبول أو إ هو ليس علاقة متبادلة تتعادل فيها مسئولية الطرفين، بل

  .)٣(الآخرتلف التزامات كل من الطرفين إزاء ولهذا تخ الطرف الآخر؛

بـاء الـذين وإذا كان الحال كذلك ، فإن ابن حزم لا يتفق مـع هـؤلاء الـذين يـرون تجنـب الأح

هـذا المعنـى ، وهـو يعبـر عـن مـن وجهـة نظـره لأن الحـب اضـطرار لا اختيـار لا يبادلونهم حبًا بحب؛

ب، فطبع لا يؤمر به وأما استحسان الحسن وتمكن الحُ «: منها قوله. )٤(في مواضع متفرقة من كتابه

أمــا ... وإنمــا يملــك الإنســان حركــات جوارحــه المكتســبة.. .إذ القلــوب بيــد مقلبهــا  عنــه؛ ولا ينهــى

  .)٥(»المحبة فخلقه

                                                 
  . ٢٦٧ب، ص مشكلة الحُ : زكریا إبراھیم: أیضًا. ٩٦ - ٩٥، ص »طوق الحمامة«رسالة : ابن حزم   )١(
، تحقیق إحسان عباس، ضمن رسائل ابن حزم »مداواة النفوس وتھذیب الأخلاق«رسالة : ابن حزم   )٢(

: ا، أیضً  ٣٦٩م، ص ١٩٨٧، بیروت، ٢راسات والنشر، ط ، المؤسسة العربیة للد١، ج الأندلسيّ 
  . ١٠٤م، ص ٢٠٠٨، دار غراب، القاھرة، عند ابن حزم الأندلسيّ  الفكر السلوكيّ : محمد بنیعیش

  . ٤٧ - ٤٦ب، ص دراسات في الحُ : یوسف الشارونيّ    )٣(
  . ٢٦٨ب، ص مشكلة الحُ : زكریا إبراھیم   )٤(
  . ١٤٥ - ١٤٤ص  ،" طوق الحمامة" رسالة: ابن حزم   )٥(



٣٦٧  

لأن  محبوب دناءة فـي الـنفس؛على ذلة ال إن صبر المحب: وينكر ابن حزم قول من يقول 

وعنـد الحـديث عـن . )١(المحبوب شخص لا نظير له في نظر المحب، له أن يعفو ويرضى متى شاء

من المحب والمحبوب، فالمحب لا  ب بالملل يعود ابن حزم فيؤكد الفرق بين موقف كلعلاقة الحُ 

يجعلهـا فـي المحبـوبين، ولذلك يبعد هذه الصفة عـن المحبـين، و  يجب أن يعرف الملل طريقه إليه؛

ب؛ إذ فهم أهل التجني والمقاطعة، أما إذا اتصف بها محب فذلك يـدل علـى عـدم صـدقه فـي الحُـ

  .)٢(هو لا يثبت على عهد، ولا يصبر على ألف

ووفاء المحبوب، فالوفاء أوجب على المحب؛ لأنه  ذلك يفرق ابن حزم بين وفاء المحبك

أما المحبوب فهو المقصود نحوه، وهو مخير في . لى ذلكهو الذي بدأ بالمودة ولم يجبره أحد ع

  .)٣(القبول أو الرفض، فإن قبل فذلك غاية الرجاء، وإن أبى فلا يستحق اللوم

علـى العكـس مــن  - ب، بــل إنـه يـرى وهكـذا نجـد أن ابـن حـزم لا يشــترط تبـادل المحبـة فـي الحُـ

  .لف موقف كل منهما من الآخرب أن يكون هناك محب ومحبوب، وأن يختأن من طبيعة الحُ  - ذلك 

  بدرجات الحُ  - ٢

إذ يتمثـل النـاظر صـورة  ة بالاستحسـان؛فهو يبدأ عـاد - ابن حزم  عند - ب خمس مراحل للحُ 

المنظور إليه فيستحسنها، أو يستحسن أخلاقه، وهـذا يـدخل فـي بـاب التصـادق، ثـم الإعجـاب، وهـو 

ف، لـَعني الوحشة إلى المحبوب متى غاب، ثم الكَ لفة وترغبة الناظر في المنظور إليه وفي قربه، ثم الأُ 

وهو غلبة شغل البال به، وهذا النوع يسـمى بالعشـق، ثـم الشـغف، وهـو امتنـاع النـوم والأكـل والشـرب 

  .)٤(إلا اليسير منه، وربما أدى ذلك إلى المرض، أو التوسوس، أو إلى الموت

  بعلامات الحُ  - ٣

الفطن، ويهتدي  ن للحُب علامات يقتفي أثرهاب؛ إذ إحدد ابن حزم علامات تدل على الحُ 

تنقسـم إلـى تدل في الوقت ذاته على تبدل أخلاق المحب من حال إلى حال ، و  إليها الذكي، وهي

                                                 
: یوسف الشارونيّ  أیضًا.  ٢٦٨ب، ص مشكلة الحُ : ا زكریا إبراھیم أیضً .  ١٥٤المصدر السابق، ص    )١(

  .٤٨ب، ص دراسات في الحُ 
  .٩٦ - ٩٥، ص »طوق الحمامة«رسالة : ابن حزم   )٢(
  . ٤٩ب، ص دراسات في الحُ : یوسف الشارونيّ    )٣(
  . ٢٧٤ب، ص مشكلة الحُ : براھیم زكریا إ: أیضًا. ٣٧٤ ، ص" النفوس مداواة"رسالة : ابن حزم   )٤(



٣٦٨  

علامـات تـدل علـى  -ب قبـل تمكنـه مـن القلـب، والثـاني علامات تدل على الحُـ -الأول : قسمين

  .ب بعد تمكنه من القلبالحُ 

  :بل تمكنھ من القلبب قعلامات الحُ  -أ

  :)١(منهاب قبل تمكنه من القلب ،هناك علامات تدل على الحُ 

تــرى النــاظر لا يطــرف، ينتقــل بتنقــل المحبــوب، وينــزوي  لــى المحبــوب؛ إذإدمــان النظــر إ   -١

  .بانزوائه، ويميل حيث مال

 الإقبال بالحديث مع المحبوب، فما يكاد يقبل على أحد سوى محبوبه، ولو تعمد ذلك،   -٢

دة له وإن وإن ظلم، والشها تحدث، وتصديقه وإن كذب، وموافقته اذوالإنصات لحديثه إ

  .جار، واتباعه كيف سلك وأي وجه من وجوه القول تناول 

، والدنو منـه، لقعود بقربهلمكان الذي يكون فيه المحبوب، وتعمد االإسراع بالسير نحو ا   -٣

  .عند القيام عنه والتباطؤ في المشي

تبدو على المحب عند رؤيـة مـن يحـب فجـأة، وطلوعـه بغتـة ، أو سـماع  ع، وروعةبهت يق   -٤

  .اسمه فجأة

كأنـه هـو الموهـوب يجود المرء ببذل كل ما كان يقدر عليـه ممـا كـان يشـح بـه قبـل ذلـك،     -٥

  .أمام محبوبه له، ليبدي محاسنه

  :ب بعد تمكنھ من القلبعلامات الحُ  -ب

  :)٢(منهاد تمكنه من القلب ،ب بعهناك علامات تدل على الحُ 

الإعراض عن كل من حضـر إلا عـن المحبـوب، والمجاذبـة علـى الشـيء ليأخـذه أحـدهما،    -١

  .ما أبقى المحبوب في الإناء ، والميل بالاتكاء ، وشرب فضلةوكثرة الغمز الخفيّ 

تراهمــا قــد عــادا إلــى أجمــل الصــحبة، وأهــدرت المعاتبــة،  ســرعة الرضــا بعــد التشــاجر؛ إذ   -٢

  .وسقط الخلاف

                                                 
، ابن حزم الأندلسيّ : زكریا إبراھیم: أیضًا.  ١٥ - ١٣ص ، »طوق الحمامة«رسالة : ابن حزم   )١(

  . ٢٣٩ص
  . ١١٣ -١٠٦، ص »طوق الحمامة«رسالة : ابن حزم   )٢(



٣٦٩  

نجد المحب يستدعي سماع اسم من يحب، ويستلذ الكلام في أخباره، ولا يرتاح لشـيء    -٣

  .ارتياحه لها

يكون فيه، ولا وجـع مـانع  دون مرضمن بالانفراد، ونحول الجسم  حب الوحدة، والأنس   -٤

  .من التقلب والحركة والمشي

د رجائـه لقـاء مـن يحـب فيعـرض عنـد عنـ -همـاولأ: والقلق ولاسيما عند أحد أمـرين السهر   -٥

  .عند حادث يحدث بينهما من عتاب لا تُدرى حقيقته إلا بالوصل -ذلك حائل، والثاني 

قرابته وخاصته حتى يكونوا أحظى لديه من أهله ونفسه و ترى المحب يحب أهل محبوبه،    -٦

  .ومن جميع خاصته

شــاء،  اعينـه وتحضـره عبرتـه إذ فيـه؛ فمـنهم غزيـر الـدمع تجيبـه البكـاء، ويتفـاوت المحبـون   -٧

  .ومنهم جامد العين عديم الدمع

عن أخباره؛ حتـى لا يسـقط عنـه مراعاة المحب لمحبوبه، وحفظه لكل ما يقع منه، وبحثه    -٨

  .ولا جليلة، وتتبعه لحركاته دقيقة

وأرى أن ذلك يدل على عمـق فهـم ابـن حـزم لأغـوار الـنفس البشـرية؛ إذ نجـده يكشـف عـن 

لـه  أو عاينه أحد مـن أصـدقائه، أو روي ب،نفس عن طريق ما عاينه هو بنفسه في الحُ دقائق تلك ال

النفسية والفلسفية  من أهل الثقة لديه، وهي علامات تتفق في معظمها مع ما كشفت عنه الدراسات

  .ما ما يتعلق منها بالتحليل النفسيّ ب، ولاسيالمعاصرة في الحُ 

دون المعاينـــة، فتكـــون مـــن أن يقـــع بالوصـــف  يمكـــن - مـــن وجهـــة نظـــر ابـــن حـــزم  - ب والحُـــ

إذ إن للحكايات، ونعت المحاسن،  والوجد، والسهر على غير الإبصار؛ المراسلة، والمكاتبة ، والهم،

ب واشتغال البـال، ويرسـم المحـب فـي وهمـه ورصف الأخبار تأثيرًا في النفس ظاهرًا؛ فيكون سببًا للحُ 

  .)١(ا فحينئذ يتأكد هذا الحب أو يبطل بالكليةصورة للمحبوب، فإن وقعت المعاينة يومً 

ة الأولـى، إذ إن مـن أحـب مـن نظـرة واحـدة ب مـن النظـر ويعترض ابن حزم على ما يسـمى بالحُـ

من لمحة خاطرة فهو دليـل علـى قلـة الصـبر، ومخبـر   - أي تعلق القلب بالمحبوب  -  وأسرع العلاقة

دقاً بــل ن نظــرة واحــدة، لا يكــون حبــه صــاحــب مــبســرعة الســلو، وشــاهد الملــل، فكــل مــن يــدعي أنــه ي

                                                 
  . ١١٧المصدر السابق، ص    )١(



٣٧٠  

من يـزعم أنـه يحـب اثنـين، ويعشـق شخصـين متغـايرين، فإنمـا ذلـك يضرباً من الشهوة، كـذلك الحـال فـ

  .)١(ب على سبيل المجاز لا التحقيقإذ إنه يسمى حُ  ب الصادق؛يكون من جهة الشهوة لا الحُ 

النـاس مـن نظـرة واحـدة، يحـدث لـدى بعـض  -مـن وجهـة نظـر ابـن حـزم  -ب وإذا كان الحُ 

فإنــه لا يحــدث لــدى بعضــهم إلا بعــد مــدة قــد تطــول، ونجــد هنــا أن ابــن حــزم يكشــف عــن عقليــة 

ـــربط الحُـــ ـــه ي ـــازة؛ لأن ب بالزمـــان، ويقـــيم العاطفـــة علـــى تعـــدد التجـــارب، وارتباطهـــا ســـيكولوجية ممت

ب ودوامهـا؛ عاطفـة الحُـا فـي تأصـيل دوراً مُهِم�  بموضوع واحد، فيبين لنا كيف أن للاستقرار النفسيّ 

، وكثير المشاهدة، وتمادي الأنس،  تصح محبته إلا بعد طول المخافتةإذ إن هناك من الناس من لا

؛ إذ من وجهة نظر ابن حزم)٢(ب الصادق الذي يدوم ويثبت مهما طالت الأيام واللياليوهذا هو الحُ 

أقــرب إلــى الشــهوة منــه إلــى  يبــدو أن خبــرة ابــن حــزم الخاصــة قــد دلتــه علــى أن العشــق الســريع هــو

ب الذي يتكون بمرور الأيام والليالي لابد من أن يـدوم ويثبـت علـى العكـس ب في حين أن الحُ الحُ 

  .)٣(من الشهوة العابرة، أو المغامرة الغرامية الخاطفة

ويؤكد ابن حزم كذلك أن من أحب صفة في المحبوب لم يستحسن بعدها صفة غيرهـا ممـا 

اليـوم  إلى سواها، ونجده هنا يكاد ينص على ما اصطلح علمـاء التحليـل النفسـيّ  لْ مِ يخالفها، ولم يَ 

وهو عبارة عن ارتباط المرء في صباه بشخص، أو شيء ارتباطاً وثيقًـا، ، )التثبت(على تسميته باسم 

، ويعطـي ابـن )٤(العـاطفيّ  ، أوبحيث يدوم هذا الارتباط حتـى بعـد انتقالـه إلـى مرحلـة النضـج النفسـيّ 

إني أحببت في صباي جارية لـي شـقراء الشـعر، فمـا ": لذلك ما حدث له في صباه فيقول مثلاً  حزم

استحسنت من ذلك الوقت سـوداء الشـعر، ولـو كانـت علـى صـورة الحسـن نفسـه، وإنـي لأجـد هـذا 

  .)٥( "نفسي على سواه، ولا تحب غيره البتة تينيقت، لا تؤ كيبي منذ ذلك الو في أصل تر 

  :اتهب وآفصفات الحُ  -٤

ب مــن صــفات، ومــا بــه الحُــ ث للمحبــين مــن أحــوال بســبب مــا يمتــازبــين ابــن حــزم مــا يحــد

  .، وهي تؤثر في أخلاق المحبين يدخل عليه من آفات

                                                 
  . ٥٤، ص ب والصداقة في التراث العربيّ الحُ : ف الشارونيّ یوس: أیضًا.  ١٢٣المصدر السابق، ص    )١(
  . ١٢٤، ص »طوق الحمامة«رسالة : ابن حزم   )٢(
  . ٢٧١ - ٢٧٠ب، ص مشكلة الحُ : زكریا إبراھیم   )٣(

  . ٢٧٣المرجع السابق، ص    )٤(
دراسات عن ابن حزم : الطاھر أحمد مكي: أیضًا.  ١٣٠، ص »طوق الحمامة«رسالة : ابن حزم   )٥(

  . ١٨٢م، ص ١٩٧٧، القاھرة، ٢ابھ طوق الحمامة، مكتبة وھبة، ط وكت



٣٧١  

  :ومنها ب ،صفات الحُ  -أ

عطـاء المواعيـد؛ إوهو حظ رفيع، ودرجة عالية، وسرور دائم، ومن معـاني الوصـل  :الوصل   -١

 -أحدهما : لطيفًا من شغاف القلب، وهو ينقسم إلى قسمين إذ إن للوعد المنتظر مكاناً

  .)١(انتظار الوعد من المحب أن يزور محبوبه -الوعد بزيارة المحب لمحبوبه، والثاني 

ألطـــف الأشـــكال، وجنســـه أملـــح  هكتابـــأن يجعـــل شـــكل   إذ يحـــاول المحـــب  :المراســـلة   -٢

صر في الإنسان، وإما لحياء، إذ إنه ينوب عن اللسان في بعض الأحيان إما لح ؛الأجناس

ه ب وعلـم المحـب أنـه قـد وقـع بيــده ورآلهيبـة، كمـا أن لوصـول الكتـاب إلـى المحبـو وإمـا 

  .)٢(لذة يجدها المحب عجيبة تقوم مقام الرؤية

ب طاعـة المحـب لمحبوبـه، وصـرفه طباعـه قسـرًا إلـى من عجيـب مـا يقـع فـي الحُـ :الطاعة   -٣

س الخُلق، صعب الشـكيمة، جمـوح القيـادة، ماضـي طباع من يحبه، وربما يكون المرء شر 

كمـا يقـول ابـن   – بالعزيمة، حمى الأنف، أبى الخسف، فما هو إلا أن يتنسم نسيم الحُ 

  .)٣(فتعود الشراسة لينًا، والصعوبة سهولة، والمضاء كلالة، والحمية استسلامًا -حزم 

إذ إن فـــي ذلـــك مـــتعللاً لابـــد للمحـــب إذا حـــرم الوصـــل مـــن القناعـــة بمـــا يجـــد؛  :القناعـــة   -٤

الزيــارة ، وهــي علــى : ، وبعــض الراحــة ، وأولهــاللرجــاء، وتجديــدًا للأمــاني وشــغلاً لــنفس، ل

أحــدهما أن يــزور المحــب محبوبــه، والثــاني أن يــزور المحبــوب محبــه، ولكــن لا : وجهــين

 والأول أوسع نطاقاً من الثاني، ومن القناعة كذلك ،يل إلى غير النظر والحديث الظاهرسب

ة كـذلك الرضـى بمـزار الطيـف رضـى بـبعض آلات محبوبـه، ومـن القناعـأن يسر المحب وي

  .)٤(وتسليم الخيال، أو أن يرتاح المحب إلى من يرى من رأى محبوبه ويأنس به

وأول مراتــب الوفــاء أن يفــي الإنســان لمــن يفـي لــه، وهــذا فــرض لازم وحــق واجــب  :الوفـاء   -٥

دون مــن  نيــة هــي الوفــاء لمــن غــدر، وهــي للمحــبعلــى المحــب والمحبــوب، والمرتبــة الثا

ـــا ،المحبـــوب  ـــة هـــي الوفـــاء مـــع اليـــأس البـــات، ولاســـيما بعـــد حلـــول المناي ـــة الثالث والمرتب

  .)٥(المحب لمحبوبه حتى بعد أن يباغته الموت وفجاءات المنون، كما نراه في وفاء

                                                 
  . ١٨١ -  ١٨٠، ص »طوق الحمامة«رسالة : ابن حزم )١(
  . ٦٢ب، ص دراسات في الحُ : أیضا یوسف الشارونيّ .  ١٣٩المصدر السابق، ص  )٢(
  . ٦٤، ص بدراسات في الحُ : ا یوسف الشارونيّ أیضً . ١٥٣، ص »طوق الحمامة«رسالة : ابن حزم )٣(
  . ٢٣٦ -  ٢٣١، ص »طوق الحمامة«رسالة : ابن حزم )٤(
  . ٢٠٨ -  ٢٠٥المصدر السابق، ص  )٥(



٣٧٢  

  :بآفات الحُ  -ب

ب حاضــر؛ فحينئــذ نــرى رقيــ، فأولهــا هجــر يوجبــه تحفــظ مــن وهــو علــى ضــروب :الهجــر   -١

عن محبه، مقـبلاً بالحـديث علـى غيـره، ثـم هجـر يوجبـه التـدلل، وذلـك لا  الحبيب معرضًا

ا ليـرى صـبر يظهر المحبوب هجرانً  ثقة كل واحد من المتحابين بصاحبه؛ إذيكون إلا عن 

محبـه ، ثـم هجـر يوجبـه العتـاب للـذنب يقـع مـن المحـب، وهـذا فيـه بعـض الشـدة، ولكـن 

رجعة، وسرور الرضى يعدل ما مضى، ثم هجر يوجبه الوشاة، ثم هجـر الملـل وهـو فرحة ال

مـا يـرى مـن ضرب يكون متوليه المحـب، وذلـك حين الذي لا تدوم معه مودة، ومن الهجر

  .)١(جفاء محبوبه والميل عنه إلى غيره

افتـراق  من بانصـرامها، وبـالعودة مـن قريـب، ثـ، أولها مدة يـوقا عدةأقسامً وينقسم  :الفراق   -٢

يتعمـده المحـب بعـدًا منع من اللقاء وتحظير على المحبـوب مـن أن يـراه محبـه، ثـم فـراق 

أن يكون بقاؤه سببًا إلى منـع اللقـاء ، ثـم فـراق يوجبـه المحـب من وخوفاً  عن قول الوشاة

لبعض ما يدعوه إلى ذلك من آفات الزمان، ثم فراق بسبب الرحيل وتباعد الديار، وأخيرًا 

  .)٢(بب الموتالفراق بس

وهـو مــن الصـفات الذميمــة المكروهـة، ومـن قبــيح الغـدر أن يكــون للمحـب ســفيرًا  :الغـدر   -٣

  .)٣(دونهمن إلى محبوبه يستريح إليه بأسراره فيسعى حتى يقلبه إلى نفسه ويستأثر به 

إمــا لفــراق، وإمــا لهجــر، وإمــا  -لابــد لكــل محــب صــادق المــودة ممنــوع الوصــل  :الضــنى   -٤

ــاه الســقام، والضــنى، والنحــول، وربمــا أمــن أن يــؤول إلــى حــد  -ع لمعنــى لكتمــان واقــ عي

ذلك، والأعراض الواقعة من المحبة غير الأعراض الواقعة من الأمراض والعلل، ويسـتطيع 

ــد عــن  الطبيــب الحــاذق، والمتفــرس الناقــد أن يميزهــا عــن غيرهــا، وهــذا الضــنى إنمــا يتول

ب ربمـا فـي هـذه الحالـة خـرج الأمـر عـن حـد الحُـإدمان الفكر، وغلبتـه، وتـرك التـداوي، و 

  .)٤(إلى حد الوله والجنون

                                                 
  . ٢٠١ -  ١٩١المصدر السابق، ص  )١(
  . ٦٨ب، ص دراسات في الحُ : يّ أیضًا یوسف الشارون.  ٢٢٣ -  ٢١٥ص المصدر السابق،  )٢(
  . ٢١٤ -  ٢١٣، ص »طوق الحمامة«رسالة : ابن حزم )٣(
  . ٢٤٢ -  ٢٤٠مصدر السابق، ص ال )٤(



٣٧٣  

الغــدر، أو المنــافرة ، أو طــول الهجــر، أو الملــل، أو  :منهــا ،قــد يحــدث لأســباب :الســلو   -٥

الســـلو الطبيعـــي، أو  -الأول: لســـلو ينقســم إلـــى قســمين جفــاء يكـــون مــن المحبـــوب، وا

 -الإنســان كأنــه لــم يحــب قــط، والثــانيويكــون النســيان، يخلــو بــه القلــب ويفــرغ بــه البــال 

إذ تقهر فيه النفس، وهو المسمى بالتصبر، فتـرى المـرء يظهـر التجلـد، وفـي  ؛تطبعيّ سلو 

ب، ولكنه يرى بعض الشر أهون من بعض ، أو يحاسب نفسه بحجة لا تصرف، قلبه الحُ 

  .)١(له اولا تكسر حتى يصير عادة وطبعً 

معاناة، وسقام مستلذ، وعلـة اء، وفيه الدواء منه على قدر الب داء عيويرى ابن حزم أن الحُ 

ة، يزين للمـرء مـا كـان يـأنف منـه، ويسـهل عليـه الإفاق هاللا يود سليمها البرء، ولا يتمنى علي مشتهاة

  .)٢(ما كان يصعب عنده، حتى يحيل الطبائع المركبة والجبلة المخلوقة

غير ملتبس بالمعاصي، ولا يتحقق  عفيفًاب يجب أن يكون لذلك ينبه ابن حزم على أن الحُ 

إذ إن االله تعــالى قــد ركــب فــي  ل علــى جانــب الــنفس الأمــارة بالســوء؛ذلــك إلا بتغليــب جانــب العقــ

علــى حسـن، ولا يتصــور  خيـر، ولا تحـض إلاداهما لا تشـير إلا إلــى الإنسـان طبيعتـين متضــادتين إحـ

ثانيـة ضـد لهـا لا تشـير إلا إلـى الشـهوات ، وال العـدل، أمر مرضـي، وهـي العقـل، وقائـده فيها إلا كل

إِنَّ فِـي   :وكنى بالقلب عـن العقـل فقـال ،)٣( النـَّفْسَ لأََمَّارةٌَ باِلسُّوء إِنّ : النفس، قال تعالى وهي

ــمْعَ وَهُــوَ شَــهِيد لْــبٌ أَوْ ألَْقَــى السَّ أبــدًا ن تتقــابلان ، وهاتــان الطبيعتــا)٤( ذَلــِكَ لــَذكِْرَى لِمَــنْ كَــانَ لــَهُ قَـ

بـع دع الإنسـان، وقمـع شـهواته ، واستضـاء بنـور االله، وات، فـإذا غلـب العقـل الـنفس ارتـتنازعان دأباًوت

العــدل، وإذا غلبــت الــنفس العقــل عميــت البصــيرة، ولــم يتضــح الفــرق بــين الحســن والقبــيح، وعظــم 

  .)٥(الالتباس، وغلبه هواه فتردى

يء أقـبح عنـد االله تعــالى مـن الزنـا، وهـو مــن ولا شـ ،ردى الإنسـان العاشـق وقـع فــي الزنـاو إذا تـ

هُمَا مِاْئةََ جَلْدَةٍ وَلاَ تأَْخُذْكُمْ ال :له فقال االكبائر، وقد وضع االله حدً  زَّانيَِةُ وَالزَّانِي فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنـْ

                                                 
  . ٢٥٣ -٢٤٥المصدر السابق، ص  )١(
  . ١٠١ -١٠٠المصدر السابق، ص  )٢(
  .٥٣سورة یوسف، آیة  )٣(
  .٣٧سورة ق، آیة ، )٤(
  . ٢٦٨ - ٢٦٧، ص » طوق الحمامة«رسالة : ابن حزم )٥(



٣٧٤  

ــتُمْ تُـؤْمِنُــونَ  لا يزنــي «: صــلى االله عليــه وســلم قــالكمــا أن الرســول ،  )١( بهِِمَــا رأَْفَــةٌ فِــي دِيــنِ اللَّــهِ إِنْ كُنْ

والسـبب فـي ذلـك أن فـي الزنـا مـن إباحـة الحـريم، وإفسـاد النسـل،  ؛)٢( »الزاني حـين يزنـي وهـو مـؤمن

  .)٣(على ذي عقل، أو من له أقل أخلاق ج الذي عظم االله أمره، ما لا يخفىوالتفريق بين الأزوا 

المعصية والفاحشـة، ومخالفـة أمـر  ركلذلك فإن أفضل ما يأتيه الإنسان في حبه التعفف، وت

فَـعُ مَـالٌ وَلاَ بَـنـُونَ لاَ ي ـَ يَــوْمَ االله عز وجل، وتذكير نفسه الأمارة بالسوء بعقاب االله يـوم الحسـاب   ،نـْ

مِلـَتْ مِـنْ يَـوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَـفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِـنْ خَيْـرٍ مُحْضَـرًا وَمَـا عَ  ،)٤( أتََى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيم إِلاَّ مَنْ 

نَهُ أَمَدًا بعَِيدًا نـَهَا وَبَـيـْ نْسَانُ مَـا سَـعَى يَـوْمَ يَـتَذكََّ   ،)٥(سُوءٍ تَـوَدُّ لَوْ أَنَّ بَـيـْ تِ الْجَحِـيمُ لِمَـنْ وَبُــرِّزَ  ،رُ الإِْ

نْـيَا وَآَ  ،فأََمَّــا مَــنْ طَغــَى  ،يَـــرَى  ــرَ الْحَيَــاةَ الــدُّ وَأَمَّــا مَــنْ خَــافَ مَقَــامَ ربَِّــهِ  ،مَ هِــيَ الْمَــأْوَى فــَإِنَّ الْجَحِــي ،ثَـ

  .)٦( فإَِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ،هَى النـَّفْسَ عَنِ الْهَوَى وَن ـَ

يـدل علـى عمـق  ب عنـد ابـن حـزمللحُـ والأخلاقـيّ  ونخلص من ذلك إلى أن المفهـوم الفلسـفيّ 

ب، وأعراضـه، سـباب الحُـالـدقيق لأ فهمه لأغوار النفس البشرية الذي يتضح عن طرق تحليله النفسيّ 

ــه، كمــا يتضــح عــن طريــق ذلــك العــرض الفلســفيّ  العميــق لصــلات المحبــين بــالمحبوبين مــع مــا  وآفات

ب حافلاً للحُ  والأخلاقيّ  مما يجعل مفهومه الفلسفيّ  ؛يكتنفها من علاقات متشابكة متعارضة متداخله

  .)٧(ماذج البشرية المتنوعةة، والنشَ ية الدقيقة، والخبرات الحية المَعِيْ النفس بالملاحظات

ب لــدى ابــن حــزم الــذي قدمــه فــي رســالة للحُــ والأخلاقــيّ  لــذلك أرى أن المفهــوم الفلســفيّ 

ب بالشـرح والتحليـل، والتـي يعد من أفضل الدراسات الفلسـفية التـي تناولـت الحُـ» طوق الحمامة«

أغـــوارهم، ع البشـــر و ر طبـــائلـــذي يكشـــف قدرتـــه علـــى ســـبتوضـــح أبعـــاد الـــنفس الإنســـانية، الأمـــر ا

قـبح المعصـية، المعهـودة فـي بيانـه  نجـده قـد التـزم بظاهريتـه ذاتـه الوقـتب، وفي وأحوالهم في الحُ 

  .بوفضل التعفف في الحُ 

                                                 
  .٢سورة النور، آیة    )١(
  . ٦٧٧٢وشرب الخمر، حدیث رقم  انفي صحیحة ، كتاب الحدود، باب الز رواه البخاريّ    )٢(
  . ٢٩١ص » طوق الحمامة«رسالة : ابن حزم   )٣(
  .٨٩ - ٨٨سورة الشعراء ، آیة    )٤(
  .٣٠سورة آل عمران ، آیة    )٥(

  .٤١ -٣٥سورة النازعات ، آیة    )٦(
  ١٦٩ - ١٦٨، ص ابن حزم الأندلسيّ : محمد أبو زھرة: اأیضً .  ٢٨٠ب ، ص مشكلة الحُ : زكریا إبراھیم    )٧(



٣٧٥  

  ب عند ابن الجوزيّ للحُ  والأخلاقيّ  المفھوم الفلسفيّ  -ثانیا 

يــة العشــق ه فــي ماهمــن آرائــ ب عنــد ابــن الجــوزيّ للحُــ والأخلاقــيّ  يتضــح المفهــوم الفلســفيّ 

  .تبه، وأسبابه، وحكمه، وأدويته، وهو يفرق بين الحُب و العشق اومر وحقيقته، 

  :قتھیماھیة العشق وحق - ١

باسـم اختلف الناس في ماهيـة العشـق وحقيقتـه، وأكثـرهم سـموه ": يقول أبو الفرج بن الجوزيّ 

 دوالعشـق عنـ... ر فكـرة، الفارغـة بغيـ حركـة الـنفس: فهو عند أفلاطون ...سببه، أو باسم ما يؤول إليه

طمـع يتولـد فـي العشـق : وقـال عنـه فيثـاغورس ...أرسطو هو عمى الحس عن إدراك عيوب المحبوب،

ــه مــواد مــن الحــرص، فكلمــا قــوى ازداد صــاحبه فــي القلــب، ويتحــرك وينمــى ــم يتربــى، ويجتمــع إلي ، ث

لطلـب، حتـى يـؤدي بـه الاهتياج واللجـاج، والتمـادي فـي الطمـع، والفكـر فـي الأمـاني، والحـرص علـى ا

  .)١("وقد ذهب بعضهم إلى أنه مرضى وسواسي شبيه بالماليخوليا ...ذلك إلى الغم المطلق،

س إلى صورة تلائم طبعهـا، فـإذا هو أن العشق شدة ميل النف والذي يذهب إليه ابن الجوزيّ 

  .)٢(فكرها فيها تصورت حصولها، وتمنت ذلك، فيتجدد من شدة الفكر مرض قوي

  :العشق مراتب - ٢

الاستحســان يجلــب للإنســان هــو الاستحســان، وهــذا  أن أول مــا يحــدث يــرى ابــن الجــوزيّ 

لـة، إرادة القرب منه، ثم المودة، وهو أن يود أن لو ملكه، ثم يقوى الود فيصير محبة، ثـم يصـير خُ 

ثـم يصـير  ،ابه في محـارب المحبـوب مـن غيـر تمالـك، ثـم يصـير عشـقً حثم يصير هوى، فيهوى بصا

م فيصـير يوجد في قلبه سواه، ثم يزيد التتـي، وهي حالة يصير بها المعشوق مالكًا للعاشق، ولا اتتيمً 

  .)٣(ا، والوله هو الخروج عن حد الترتيب، والتعطل عن أحوال التمييزهً لَ وَ 

أول مراتــب العشـق الميــل إلــى المحبـوب، ثــم يسـتحكم الهــوى فيصــير : وقـال بعــض العلمـاء

لـة، ثـم الصـبابة وهـي رقـة الشـوق يولـدها ، وتدرس بالجفاء والأذى، ثـم الخُ مودة، ثم تزيد بالمؤانسة

  .)٤(ر، ثم يصير عشقًا، وهو أعلى ضربكْ لفة ويبعثها الإشفاق، ويهيجها الذِ الأُ 

                                                 
، ص م١٩٩٨، بیروت، ١، ط ذم الھوى، تحقیق خالد عبد اللطیف، دار الكتاب العربيّ : ابن الجوزيّ    )١(

٢٨٢ - ٢٨١ .  
، تحقیق عبد القادر أحمد عطا، دار الطب الروحانيّ : ا، ابن الجوزيّ ، أیضً  ٢٨٤المصدر السابق، ص    )٢(

  . ٩٤الطباعة المحمدیة، القاھرة من دون تاریخ، ص 
  . ٢٨٤ذم الھوى، ص : لجوزيّ ابن ا   )٣(
  . ٢٨٤المصدر السابق، ص    )٤(



٣٧٦  

ب العلاقة، وهو شيء يحدثه النظر أو السمع فيخطر بالبال، أول الحُ : وقال بعض الحكماء

بـًا، ر، ثـم يقـوى فيصـير حُ كْ بالطبع، واللجاج، وإدمـان الـذِ  مىللفكر، ويرتاح له القلب، ثم ين ويعرض

، هائمًـا وحيرانـًا، ثـم يصـير تتيمًـا، وهـو احبها، فيسمى صهً لَ لة ، ثم عشقًا، ثم وَ ثم يصير هوى، ثم خُ 

أرفع منازل الحب؛ لأن التتيم يعني التعبد، والوجد ألـم الحـب، والهيمـان الـذهاب فـي طلـب غـرض 

  .)١(طلب الغرضف والعشق هو اللهج بلَ لا غاية له، والكَ 

إذ إن المحبـة جـنس، والعشـق نـوع؛ فالرجـل يحـب  والعشق؛ بين المحبة ويفرق ابن الجوزيّ 

حُـب بًا، وليس كل أباه وابنه، ولا يبعثه ذلك على تلف نفسه، بخلاف العاشق، وكل عشق يسمى حُ 

سم لما جاوز الجود، والجبن لأن العشق اسم لما فضل عن المحبة، كما أن السرف ا يسمى عشقًا؛

  .)٢(اسم لما فضل عن شدة الاحتراس، والهوج اسم لما فضل عن الشجاعة

  ب والعشقأسباب الحُ  - ٣

إذ يقسم  عشق، بالكلام في النفس الإنسانية؛ب، والحديثه عن أسباب الحُ  يبدأ ابن الجوزيّ 

لــى المعــارف واكتســاب نفــس ناطقــة، ومحبتهــا منصــرفة إ: الــنفس الإنســانية إلــى ثــلاث نفــوس وهــي

لبـة والرياسـة، ونفـس شــهوانية، الفضـائل ، ونفـس حيوانيـة عصــبية، ومحبتهـا منصـرفة نحـو القهــر والغ

  .)٣(تها منصرفة إلى المأكل والمشرب والمنكحومحب

نفسـه الـذي قـال بـه  التقسـيم ، هـووأرى أن ذلك التقسيم الثلاثـي للـنفس لـدى ابـن الجـوزيّ 

ا إلــى العقــل الــذي يميــل دائمًــ :انية عنــد أفلاطــون حصــيلة ثــلاث قــوىســإذ إن الــنفس الإن أفلاطــون؛

رضــاء الحاجــات الماديــة، والقــوة الوســطية التــي قــد لــه الشــهوة التــي تســعى دائمًــا إلــى إالخيــر، وتقاب

القسـمة الثلاثيـة للـنفس  تنحاز إلى أحد الطرفين هي الحماسـة أو الغضـب، وقـد ذكـر أفلاطـون هـذه

  .)٤("فايدروس " ، كما ذكرها أيضًا في محاورة"الجمهورية" في محاورة

أن العشـق يقـع للـنفس الشـهوانية، وسـبب العشـق هـو مصـادفة الـنفس مـا  ويرى ابن الجـوزيّ 

، وتميــل إليــه، وأكثــر أســباب هــذه المصــادفة هــو النظــر، أو ســماع الغــزل  تحســنهيلائــم طبعهــا، فتس

                                                 
  . ٢٨٥المصدر السابق، ص    )١(
  . ٢٨٦المصدر السابق، ص    )٢(
  . ٢٨٧المصدر السابق، ص    )٣(
  . ١٩٣م، ص ١٩٩٨الفلسفة الیونانیة تاریخھا ومشكلاتھا، دار قباء، القاھرة، : أمیر حلمي مطر   )٤(
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وب عــن العــين ومعاودتــه، فــإذا غــاب المحبــ بــل بالتثبــت فيــه، حوالغنــاء، فأمــا النظــر فــلا يكــون بــاللم

، فيصير فكرها فيه، وتصـويرها إيـاه فـي تمتاع بأنسهالقرب منه، ثم تمنت الاسطلبته النفس، ورامت 

لمـا ككله به، فيتجدد من ذلـك أمـراض لانصـراف الفكـر إلـى ذلـك المعنـى، و   الغيبة حاضرًا، وشغلها

اع الغـزل والغنـاء، فـإن ذلـك يصـور فـي النفـوس الفكر في ذلـك، أمـا سـم قويت الشهوة البدنية قوي

نقوش صور، فتتخمر خميرة صورة موصوفة ، ثم يصادف النظر مستحسنًا، فتتعلق النفس بما كانت 

  .)١(تطلبه حالة الوصف

كذلك أن بعض الحكماء قـد ذهبـوا إلـى أنـه لا يقـع العشـق إلا لمجـانس،   ويرى ابن الجوزيّ 

ا علــى ذلــك نــه يضــعف ويقــوى علــى قــدر التشــاكل، واســتدلو أي لمشــابه فــي الطبــاع والصــفات، وأ

الأرواح جنــود مجنــدة، فمــا «: عــن الرســول صــلى االله عليــه وســلم القائــل فيــه  بالحــديث الــذي روي

مـن  - إذ إن الأرواح كانـت موجـودة قبـل الأجسـام ؛)٢( »تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلـف

فـي كـل نفـس  لجنس، فلما افترقت فـي الأجسـاد بقـيى افمال الجنس إل -وجهة نظر ابن الجوزيّ 

هي التي   اأنه ها؛ إذ تظنا لها، فإذا شاهدت النفس من نفس نوع موافقة مالت إليب ما كان مقاربً حُ 

، وإن كــان فــي معنــى يتعلــق انــت قرينتهــا ، فــإن كــان التشــاكل فــي المعــاني كانــت صــداقة ومــودةك

لأن التجربـــة أبانـــت ارتفـــاع  الإعـــراض فـــي بعـــض النـــاس؛جـــد الملـــل و بالصـــورة كـــان عشـــقًا، وإنمـــا يو 

  .)٣(المجانسة والمناسبة

ولكن إذا كان سـبب العشـق نـوع موافقـة بـين الشخصـين فـي الطبـاع، فكيـف يحـب أحـدهما 

  صاحبه والآخر لا يحبه؟

أن السبب في ذلك يرجع إلـى أنـه يتفـق فـي طبـع المعشـوق مـا يوافـق طبـع  يرى ابن الجوزيّ 

تفق في طبع العاشق ما يلائم طبع المعشوق، وإذا كان سبب العشق اتفاقاً فـي الطبـاع العاشق، ولا ي

إن العشق لا يكون إلا للأشياء المستحسنة، وإنما يكون لنوع مناسبة وملاءمة ، : بطل قول من قال

  .)٤(ثم قد يكون الشيء حسنًا عند شخص، غير حسن عند آخر

                                                 
  . ٢٨٧ذم الھوى ، ص : ابن الجوزيّ    )١(
  . ٢٨٧ذم الھوى، ص : ابن الجوزيّ    )٢(

، ومسلم في ٣٣٣٦في صحیحھ، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب الأرواح، حدیث رقم  رواه البخاريّ    )٣(
  . ٢٦٣٨صحیحھ، كتاب البر والصلة، باب الأرواح جنود مجندة، حدیث رقم  

  . ٢٨٩المصدر السابق، ص    )٤(



٣٧٨  

أكثــر واقعيــة، وأقــرب إلــى الفهــم العــام مــن  زيّ تعليــل الــذي قدمــه ابــن الجــو الوأرى أن هــذا 

اعتقاده بفكرة النفوس المقسـومة  ا معزم أن يلجأ إليه حتى يستمر منطقي� التعليل الذي اضطر ابن ح

ب المحيطـة بهـا مـن يحبـه تكـون نفسـه محاطـة بـبعض الحجـ إن الـذي لا يحـب مـن: الذي قـال فيـه

بهـا قبـل حلولهـا، وهـذا هـو الفـرق بـين  كـان متصـلاً الأرضية فلا تحس بالجزء الـذي   المادية الطبائع

المحب والمحبوب، فـنفس المحـب لا يحجبهـا شـيء مـن هـذه الطبـائع الأرضـية، وهـي تعلـم الجـزء 

  .)١(الذي كان متصلاً بها فتطلبه وتقصده

  ؟اأم مذمومً  اممدوحً ولكن أيكون العشق 

ممدوح؛ لأنه لا يكون إلا هو : فقال قوم اختلف الناس في العشق من حيث المدح و الذم ،

فذلك من غلظ طبعه، إذ  لطبع حبيسه، ومن لم يجد منه شيئًامن لطافة الطبع، ولا يقع عند جامد ا

بـل : إن العشق يجلو العقل، ويصفي الأذهان ما لم يفرط، فإذا أفرط عاد سـمًا قـاتلاً، وقـال آخـرون

  .)٢(هو مذموم؛ لأنه يستأسر العاشق، ويجعله في مقام المستبعد

والملائمـة لا يـذم ،  د، والميـل إلـى الأشـياء المستحسـنةأن المحبـة، والـو  ويرى ابـن الجـوزيّ 

يملــك العقــل، ولا يعــدم ذلــك إلا مــن غلــظ قلبــه، أمــا العشــق الــذي يزيــد علــى حــد الميــل والمحبــة ف

ماء؛ إذ لا فائدة كمقتضى الحكمة، فذلك مذموم، ويتحاشى من مثله الح ويصرف صاحبه على غير

العشـــق للـــنفس الناطقـــة التـــي يكتمـــل وجودهـــا بـــالعلم والمعرفـــة ، وإنمـــا هـــو أثـــر غلبـــة الـــنفس فـــي 

  .)٣(الشهوانية؛ لأنها لما قويت أحبت ما يليق بها؛ إذ إن غايتها الحصول على اللذة

ليسـت مطلوبـة فـي ذاتهـا؛ وإنمـا هـي لـدفع حـادث مـؤذٍ ليعـود فإنها اللذة وإن كانت حسنة و 

بل ذلك الحادث؛ إذ لا يمكـن أن تقـع لـذة حسـنة إلا بمقـدار التـأذي بـالخروج الإنسان إلى حالته ق

عــن الطبيعــة، كمــا أنــه بمقــدار الجــوع والعطــش يكــون التلــذذ بالطعــام والشــراب، فــإذا عــاد الجــائع 

 ،يء في أذاه، ولمـا كـان الحـال كـذلكوالعطشان إلى حالته الأولى كان إكراهه على تناولهما أبلغ ش

م في العشق، بل هو به أجدر؛ إذ إن إعمال البصر في تكـرار النظـر حقـن فـي نفـس فهذا العيب لاز 

طلب الالتذاذ، فكلما نال لـذة بنظـرة دفـع بعـض الأذى الـذي جلبـه لنفسـه، إلا أنـه يجلـب بالعاشق 

                                                 
  . ٣٠ب، ص دراسات في الحُ : یوسف الشارونيّ : أیضا . ٩٦، ص »طوق الحمامة«رسالة : ابن حزم   )١(
  . ٢٩٥ذم الھوى، ص : ابن الجوزيّ    )٢(
  . ٢٩٧ - ٢٩٥المصدر السابق، ص    )٣(



٣٧٩  

القلق إلى الحبيب، ولا شفاء  دفع، من جهة أن تكرار النظر يقوي بتلك النظرة من الشر أضعاف ما

دايـة الملـل، وبعـض ذلـك ينتهي إلى غايته المطلوبة من المتعة الدائمة التـي تمتـد إلـى ب لذلك إلا أن

  .)١(الدنيا والآخرة قد يوجب خزي

ق لــه، مــن معرفــة االله تعــالى، لِــفــإن العشــق يشــغل القلــب عــن الفكــر فيمــا خُ  أمــا فــي الآخــرة

ــال مــن موافقــة غرضــه المحــرم يكــ ــم بقــدر مــا ين ــه، ث ــه، والقــرب إلي ــه، والخــوف من ون خســران آخرت

وتعــرض لعقوبــة خالقــه، فكلمــا قــرب مــن هــواه بعــد مــن مــولاه، ولا يكــاد العشــق يقــع فــي الحــلال 

المقدور عليه، فإن وقع فسـوف يـزول سـريعًا، أمـا ضـرر العشـق فـي الـدنيا، فإنـه يـورث الهـم الـدائم، 

الجـوارح، فتنشـأ  والفكر الـلازم، والوسـواس، والأرق، وقلـة المطعـم، وكثـرة السـهر، ثـم يتسـلط علـى

الصــفرة فــي البــدن، والرعــدة فــي الأطــراف، واللجلجــة فــي اللســان، والنحــول فــي الجســد، فــالرأي 

عاطل، والقلب غائب عن تدبير مصلحته، والحسرات تتابع، والأنفاس لا تمتد، والأحشاء تضطرم، 

التلـف، هـذا ن فإذا غشي على القلب إغشاء تامًا أخرجـت العاشـق إلـى الجنـون، ومـا أقربـه حينئـذ مـ

فـي عقوبـات البـدن،  لجاه بين الخلق، وربما أوقـع صـاحبهمن جناية على العرض، ووهن ا وكم يجنى

  .)٢(وإقامة الحد

علـى  حفاظـًا ؛الهـوى، وعـدم الاقتـراب منـه ولما كان الحال كذلك وجـب علـى كـل عاقـل ذم

  .إذ إنه داء يجب البعد عنه والشفاء منه دينه ودنياه؛

  زمة لعلاج العشقالأدویة اللا - ٤

هــو فــي ذلــك يتفــق مــع وجهــة نظــر بعــض يجــب البــرء منــه، و  االعشــق مرضًــ عَــدَّ ابــن الجــوزيّ 

ه يشــــبرى أن العشـــق مــــرض وســـواس الـــذي يــــ)  ـهـــ٤٢٨ت(الإســـلام، ومــــنهم ابـــن ســــيناء  فلاســـفة

علـــى استحســـان بعـــض الصـــور،  ســـان قـــد جلبـــه إلـــى نفســـه بتســـليط فكـــرهبالماليخوليـــا، يكـــون الإن

ويبسها، وعدم الدمع إلا عند البكاء، وحركة متصـلة للجفـن  التي له، وعلامته غؤور العينائل والشم

ضــحاكة، كأنــه ينظــر إلــى شــيء لذيــذ، أو يســمع خبــرًا ســاراً، أو يمــزح، ويكــون نفســه كثيــر الانقطــاع 

إلــى فــرح وضــحك، أو إلــى غــم وبكــاء عنــد ســماع  ، فيكــون كثيــر الصــعداء، يتغيــر حالــهوالاســترداد

                                                 
  . ٣٠٠ -  ٢٩٩المصدر السابق، ص  )١(
  . ٣٠١ -٣٠٠المصدر السابق، ص  )٢(



٣٨٠  

ولا سيما عند ذكر الهجر، وتكون جميـع أعضـائه ذابلـة مـا عـدا العـين فإنهـا تكـون مـع غـؤور الغزل، 

مقلتها كبيرة الجفن، من كثرة السهر ، ولا يكون لشـمائله نظـام، ويكـون نبضـه نبضًـا مختلفًـا بـلا أي 

  .)١(نظام، كنبض أصحاب الهموم، وربما أدى به الحال إلى الجنون

يختلـف علاجهـا؛ إذ لـيس عـلاج مـن  العشق تختلف؛ وَمِـنْ ثـَمَّ أن أمراض  الجوزيّ  رى ابنيو 

من  -العشق  -ا يعالج من هذا المرض معنده بداية المرض كعلاج من انتهى به المرض نهايته، وإن

  .)٢(لم يرتق إلى غايته، فإنه إذا بلغ الغاية أحدث الجنون والذهول، وتلك حالة لا تقبل العلاج

، وقد حدث من إدمـان النظـر، فيجـب صـرف النظـر فـي الحـال، فإذا كان العشق في بدايته 

، أمـا )٣(والقطع الجازم على غض البصر عنـه، وهجـران الطمـع فيـه، وتـوطين الـنفس علـى اليـأس منـه

، وبعضها إذا تمكن العشق من القلب فيكون علاج العشق ببعض الأدوية ، وهي أدوية بعضها دينيّ 

  .)٤(، وبعضها عقليّ قيّ ، وبعضها أخلا، وبعضها طبيّ اجتماعيّ 

يتحقق بالخشـية مـن االله، وتـذكر المـوت، ويـوم الحسـاب، والعقـاب بالنـار  :العلاج الدينيّ    -أ

على المخالفة، واللجوء إلى االله سبحانه وتعالى، وليكثـر مـن الـدعاء؛ إذ إنـه مضـطر، واالله 

  .)٥(يجيب المضطر إذا دعاه

إذ  ان ذلـك ممكنـا وجـائرًا شـرعًا ؛وب إذا كـبالزواج من المحب يحصل :العلاج الاجتماعيّ    -ب

  .)٦(إن الزواج يزيل العشق

له  حراقاً، فينبغيرة إلهاباً وإإذ إن بدن العاشق إذا نحف أسرعت فيه الحرا :العلاج الطبيّ    -ج

دخـــول الحمـــام مـــن غيـــر طـــول مكـــث فيـــه، والنـــوم الطويـــل، أن يســـتعمل الترطيبـــات، مـــع 

  .)٧(والتغذي بالأغذية الرطبة

                                                 
  . ١١٢م، ص ١٩٩٩، بیروت، ١، دار الكتب العلمیة، ط  ٢القانون في الطب، ج : ابن سینا   )١(
  . ٤٩٨ذم الھوى، ص : ابن الجوزيّ    )٢(

  . ٥٠١المصدر السابق، ص    )٣(
  . ٣٩، ص ب والصداقة في التراث العربيّ الحُ : یوسف الشارونيّ    )٤(
  . ٥٣٢ذم الھوى، ص : ابن الجوزيّ    )٥(
  . ٥١٠المصدر السابق، ص    )٦(
  . ٥٣٣المصدر السابق، ص    )٧(



٣٨١  

يتمثـل فـي النظـر إلـى المـاء الصـافي فـي الريـاض النضـرة، وسـماع النـوادر  :العلاج النفسـيّ    -د

سفر؛ إذ إن بالسفر يتحقق البعد عن المحبوب، وكل بعيد عن البـدن يـؤثر لالمضحكة، وا

مـن المعـاش  الأيام يهون الأمـر، كـذلك كـل مـا يشـغل القلـب وربعده في القلب، ثم إن مر 

لأن العشــق شــغل الفــارغ فهـو يمثــل صــورة المعشــوق فــي خلوتــه  ؛والصـناعة؛ إذ إنــه يســلي

  .)١(يلشوقه إليها فإذا انشغل القلب حصل التناس

بور، والتفكير فـي يتمثل في عيادة المرضى، وتشييع الجنائز، وزيارة الق :العلاج الأخلاقيّ   -ـه

مجالسة إذ إن ذلك يطفئ نار الهوى، كذلك مواصلة مجالس التذكير، و  الموت وما بعده؛

الشهوة  ؛ إذ إن ذلك يخرج الإنسان عن غلبةالزهاد، وسماع أخبار الصالحين، والمواعظ

إلى حيز الحزن والفكر، وذلك يضاد العشق، كذلك زجر الهمة الأبيـة عـن مواقـف الـذل، 

مــا لتجنــي المحبــوب عليــه، قــع فيهــا العاشــق إب الرذائــل، وحرمــان الفضــائل التــي يواكتســا

  .)٢(لغدرة وإما

فـي  العاشـق يـرى معشـوقهإذ إن  ي التفكـر فـي عيـوب المحبـوب؛يتمثـل فـ :العلاج العقلـيّ    -و

ـــا؛حـــال  لأن الحقـــائق لا تنكشـــف إلا مـــع الاعتـــدال،  الكمـــال، ولا يصـــور لـــه الهـــوى عيبً

  .)٣(وسلطان الهوى حاكم جائز يغطي المعايب، فيرى العاشق القبيح من معشوقه حسنًا

ويـة والعـزم الجـازم الإرادة القفي جميع أمراض العشق هو وعلى كل حال فإن العلاج الكلي 

علــى هجــر المحبــوب، فــإن حصــلت هــذه الإرادة حســنت المعالجــة، والعــلاج حينئــذ يقــع للظــاهر 

  .)٤(والباطن

يقتــرب فــي بعــض  ب عنــد ابــن الجــوزيّ للحُــ والأخلاقــيّ  وفــي النهايــة أرى أن المفهــوم الفلســفيّ 

قصر عن الوصـول رد ملاحظات تاصر، إلا أنها تظل مع ذلك مجالأحيان من نظريات علم النفس المع

مع ذلـك تعـد المحـاولات التـي قـام بهـا و ، تقدم تفسيرًا كاملاً لظاهرة الحُبإلى مجموعة القوانين التي 

  .ب، ولا سيما من الناحية الفلسفية والنفسية رائدة في هذا المجاللتفسير الحُ  ابن الجوزيّ 

                                                 
  . ٥٣٣المصدر السابق، ص  )١(
  . ٥٣٧مصدر السابق، ص ال )٢(
  . ٥٤٦المصدر السابق، ص  )٣(
  . ٥٣٢المصدر السابق، ص  )٤(



٣٨٢  

  ب عند ابن القیمللحُ  والأخلاقيّ  المفھوم الفلسفيّ  - ثالثا

كتبــه كـار التــي أودعهـا  د مــن الأفب فــي عـدللحّـ والأخلاقــيّ  عـرض ابــن القـيم مفهومــه الفلسـفيّ 

إنــه يصــلح لســائر : عنــه، الــذي قــال »روضــة المحبــين، ونزهــة المشــتاقين«المختلفــة، ولا ســيما كتــاب 

ذة العاجلة، ولذة العقبي، وفيـه مـن ذكـر على الدين، وعلى الدنيا، ومرقاة لل طبقات الناس؛ إذ إنه عون

  .ومتعلقاتها، وصحيحها، وفاسدها، وآفاتها، وغوائلها، وأسبابها وموانعها،أقسام المحبة، وأحكامها 

وقد فرق ابن القيم بين المحبة والعشق؛ إذ إن المحبة لديه جنس، والعشق نوع منها، فكـل 

قبــل  ، وهـو الأمــر ذاتـه الــذي فعلــه ابـن الجــوزيّ )١(ب يســمى عشــقًاكــل حُـعشـق يســمى حبـًا، ولــيس  

  :)٢(هيسم المحبة إلى درجات ،ذلك؛ ولهذا نجده يق

  .ت علاقة لتعلق القلب بالمحبوبوسمي: العلاقة   -١

  .وهي ميل القلب إلى المحبوب وطلبه له: الإرادة   -٢

  .وسميت بذلك لانصباب القلب إلى المحبوب: الصبابة   -٣

  .ب للقلب لزومًا لا ينفكوهو لزوم الحُ : الغرام   -٤

  .وهو صفو المحبة، وخالصها ولبها: الوداد   -٥

  .ب إلى شغاف القلب وهو غشاء القلبأي وصول الحُ : الشغف   -٦

  .وهو إفراط المحبة: العشق   -٧

  .ر القلب إلى المحبوبفسوهو : الشوق    -٨

  .وهو تعبد المحب لمحبوبه: التتيم   -٩

إذ إن العبد هو الذي قـد ملـك المحبـوب رقـه فلـم يبـق لـه شـيء  وهو فوق التتيم؛: التعبد  -١٠

  .من نفسه ألبته، بل كله عبد لمحبوبه ظاهرًا وباطنًا

وهـــي المحبـــة التـــي تخللـــت روح المحـــب وقلبـــه، حتـــى لـــم يبـــق فيـــه موضـــع لغيـــر : الخُلـــة  -١١

  .المحبوب

                                                 
، ٢روضة المحبین ونزھة المشتاقین، تحقیق أحمد شمس الدین، دار الكتب العلمیة، ط : القیمابن    )١(

  ١٠٠م، ص ٢٠٠٣بیروت، 
، جدة، من دون تاریخ، ص سلاميّ الداء والدواء، دار عالم الفوائد، مطبوعات مجمع الفقھ الإ: ابن القیم   )٢(

، دار ٣، ج كین، تحقیق محمد المعتصم با� البغداديّ لمدارج السا: ابن القیم: أیضًا.  ٤٣٨ - ٤٢٦
  . ٣٣ -٢٩م، ص  ٢٠٠٣، بیروت، ٧، ط الكتاب العربيّ 



٣٨٣  

، ومنمـا العشـق مـذم، بيوالعشق، بل إن المحبـة لديـه ممدوحـةفرق ابن القيم إذًا بين المحبة 

  .بة عند ابن القيم، ثم العشق للمح وهو داء يحتاج إلى دواء؛ لذلك سوف نعرض أولاً 

  المحبة عند ابن القیم - ١

المحبــة أصــلها الصــفاء؛ لأن العــرب تقــول لصــفاء بيــاض الأســنان  :معنــى المحبــة وحــدها -أ

لـو المـاء عنـد المطـر الشـديد، إنها مأخوذة من الحباب، وهـو مـا يع: ونضارتها حبب الأسنان، وقيل

مشـتقة : ه عند الاهتيـاج إلـى لقـاء المحبـوب، وقيـلكون المحبة هي غليان القلب وثورانوعلى هذا ت

من اللزوم والثبات، ومنه أحب البعير إذا برك فلم يقم، فكان المحب قد لزم قلبـه محبوبـه فلـم يـرم 

  .)١(ؤهبل هي مأخوذة من محبة القلب وهي سويدا: انتقالاً، وقيل

إيثــار المحبــوب علــى : الميــل الــدائم، بالقلــب الهــائم، وقيــلإنهــا : محبــة فقــد قيــلأمــا حــد ال

اتحاد مراد المحب ومـراد : موافقة الحبيب في المشهد والمغيب، وقيل : جميع المصحوب، وقيل

  .)٢(إيثار مراد المحبوب على مراد المحب: المحبوب، وقيل

، ، أم العـالم السـفليّ كان العالم العلويّ أد بالمحبة ، سواء ويرى ابن القيم أن العالم إنما وج

ولأجلهـا، كمـا أن حركـات الأفـلاك، والشـمس، والقمـر، والنجـوم، وحركـات الملائكـة، والحيوانــات، 

وحركة كل متحرك، إنما وجدت بسبب المحبة؛ فهي العلة الفاعلة والغائية، بل هي التي بها ولأجلها 

 ا موافقة للأمر الصادر عن االله سبحانه، وما فيهموالسفليّ  العالم العلويّ وجد العالم؛ إذ إن حركات 

، أم كان الأمر كان الأمر الدينيّ أوالذي لا يكون إلا عن رضا ومحبة سواء  وتعالى والإرادة الإلهية ،

، الذي قدره وقضاه، وهو سبحانه لم يقدره سُدى، ولا قضاه عبثاً، بـل لمـا فيـه مـن الحكمـة الكونيّ 

  .)٣(لغايات الحميدة، وما يترتب عليه من أمور يحب غاياتها، ويحبها االله تعالىوا

لوجود الكون، وهـي فكـرة لهـا مـا يشـبهها لـدى  اهكذا يجعل ابن القيم من المحبة مبدأ عامً 

تجتمـع التـي م يتكون من العناصر الأربعة الذي يرى أن العال" أنباذوقليس"فلاسفة اليونان، ولاسيما 

                                                 
  . ١٥روضة المحبین، ص : ابن القیم   )١(
  . ١٣ - ١١، ص ٣لكین، ج مدراج السا: ابن القیم: اأیضً . ١٦المصدر السابق، ص    )٢(
  . ٤٦٦الداء والدواء، ص : ابن القیم: أیضًا.  ٤٦-٤١روضة المحبین، ص : ابن القیم    )٣(



٣٨٤  

، وربمـا  )١(هـانالمحبة، وتفترق بفضل قوة الكراهية، وهما يتخللان جميـع الأشـياء ويحركابفضل قوة 

، الـذي )ـهـ٦٣٨ت (كان ابن القيم متأثرًا فيها بآراء بعض الصـوفية المسـلمين، ولاسـيما ابـن عربـي 

  .)٢(ب أصل سبب وجود العالميرى أن العالم محدث، واالله كان ولا شيء معه ، فكان الحُ 

  :ب الداعیة إلى المحبةالأسبا -ب

  :يقرر ابن القيم أن هناك ثلاثة أسباب داعية إلى المحبة

  .ما قام بالمحبوب من الصفات التي تدعو إلى محبته -أولها

  .ما قام بالمحب من الشعور بهذه الصفات -ثانيها 

  .الموافقة التي بين المحب والمحبوب، وهي الرابطة التي بينهما -ثالثها 

واســـتحكمت، ويكـــون نقصـــان  دواعي الثلاثـــة وكملـــت قويـــت المحبـــةالـــ فمتـــى قويـــت هـــذه

  .)٣(المحبة وضعفها بحسب ضعف هذه الدواعي الثلاثة أو نقصها

عور، والمناسـبة التـي ومتى كـان المحبـوب فـي غايـة الجمـال، وشـعور المحـب بجمالـه أتـم شـ

 ناقصًـا لكـن هـو فـي عـين ال فـي نفسـه، وقـد يكـون الجمـاودائمًـ اقوية، كان الحب قوي�ـ بين الروحين

المحب كامل، فتكون قوة محبته بحسـب ذلـك الجمـال عنـده، فـلا يـرى المحـب أحـدًا أحسـن مـن 

محبوبه، وقد يكون الجمال موفرًا، لكنه ناقص الشعور به، فتضعف محبته لذلك، فلو كشف له عن 

لمحبـة، لـم تسـتحكم ا حقيقته لأسر قلبه، وإذا وجد ذلك كله وانتفت المناسبة والعلاقة التي بينهما

  .)٤(إذ إن التناسب الذي بين الأرواح من أقوى أسباب المحبة وربما لم تقع أبدًا؛

ـــى اتفـــاق فـــي  ض ، أمـــا التناســـب الأصـــليّ ر ، وعـــاأصـــليّ : وهـــذا التناســـب نوعـــان فمـــرده إل

ـــى مشـــاكلها؛الأخـــلاق، وتشـــاكل فـــي ا ـــدرك الشـــبيه ،  لأرواح، وشـــوق كـــل نفـــس إل إذ إن الشـــبيه ي

إليه بالطبع، فتكون الروحان متشاكلتين في أصل الخلقة، فتنجذب كل منهما إلى الأخرى وينجذب 

                                                 
، تاریخ الفلسفة الیونانیة، ھنداويّ : یوسف كرم: أیضًا.  ١٠٢الفلسفة الیونانیة، ص : أمیرة حلمي مطر   )١(

  . ٥٢م، ٢٠١٢القاھرة 
جمع وتحقیق محمود الغراب، دار الإیمان، دمشق، بة الإلھیة، ب والمحالحُ : محي الدین بن عربيّ    )٢(

  .١٣م، ص ١٩٩٢
  . ٤٩روضة المحبین، ص : ابن القیم   )٣(
  . ٥٠ -  ٤٩المصدر السابق، ص    )٤(



٣٨٥  

ــة بالمشــاكلة، ــة ودائمــة؛ فمتــى كانــت المحب ــة ثابتــة متمكن والمناســبة ثبتــت  بــالطبع مــا يجعــل المحب

إذ  ؛اتكـن بالمشـاكلة كـان التناسـب عارضًـ وتمكنت، ولم يزلهـا إلا مـانع أقـوى مـن السـبب، وإذا لـم

محبة لغرض من الأغراض تـزول عنـد انقضـائه وتضـمحل، فمـن أحبـك لأمـر ولـى عنـد انقضـائه،  إنها

فداعي المحبة، وباعثها إن كان غرضًا للمحب لم يكن لمحبته بقاء، وإن كان أمرًا قائمًا بالمحبوب 

  .)١(سريع الزوال والانتقال زالت محبته بزواله

يتحابان إلا وبينهما مشاكلة أو اتفاق في فعـل والإنسان إذا تأمل الوجود لا يكاد يجد اثنين 

أو حال أو مقصد، فـإذا تباينـت المقاصـد والأوصـاف والأفعـال والطرائـق، لـم يكـن هنـاك إلا التنـافر 

ــين القلــوب الأرواح جنــود مجنــدة فمــا «: لــذلك قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ؛)٢(والبعــد ب

  .)٣(»تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف

ولكـــن ذلـــك يقتضـــي أنـــه إذا أحـــب شـــخص شخصًـــا أن يكـــون الآخـــر يحبـــه فيشـــتركان فـــي 

  .االمحبة، والواقع يشهد بخلافه، فكم من محب غير محبوب، وربما كان مكروهً 

ة غرضية، فهذه لا يمحبة عرض: نإذ إنها نوعا رجع إلى نوع المحبة؛يرى ابن القيم أن ذلك ي

قـت المحبـوب وبغضـة للمحـب كثيـرًا، إلا إذا كـان لـه معـه غـرض يجب الاشتراك فيهـا؛ بـل يقارنهـا م

ن لكــل منهمــا غــرض مــع نظيــر غرضــه، فإنــه يحبــه لغرضــه منــه، كمــا يكــون بــين الرجــل والمــرأة اللــذي

محبـة روحانيـة سـببها المشـاكلة والاتفـاق بـين الـروحين، فهـذه لا تكـون إلا  -الثـاني  صاحبه، والنوع

  .)٤(من الجانبين

لقيم يخـالف ابـن حـزم فـي هـذه المسـألة؛ إذ إن ابـن حـزم يـرى أن السـبب فـي وأرى أن ابن ا

ببعض الأعـراض السـاترة، والحجـب  الذي لا يحب من يحبه تكون متلبسة ذلك يرجع إلى أن نفس

بهـا قبـل حلولهـا حيـث هـي،  المحيطة بها من الطبائع الأرضية، فلم تحس بالجزء الذي كـان متصـلاً 

تصــال والمحبــة، بينمــا نفــس المحــب متخلصــة عالمــة بمكــان مــا كــان ولــو تخلصــت لاســتويا فــي الا

                                                 
  . ٥٢ -  ٥٠المصدر السابق، ص    )١(
  . ٥٤المصدر السابق، ص    )٢(

  . ٣٣٣٦حدیث رقم في صحیحھ كتاب أحادیث الأنبیاء ، باب الأرواح،  رواه البخاريّ    )٣(
خیر العباد، تحقیق  زاد المعاد في ھدي: ابن القیم: اأیضً  ٥٦ - ٥٥روضة المحبین ، ص : بن القیم ا   )٤(

  . ٢٤٩م، ص ١٩٩٨، بیروت، ٣، مؤسسة الرسالة، ط ٤شعیب الأرنؤوط، وعبد القادر الأرنؤوط ، ج



٣٨٦  

ركها فــي المجــاورة طالبــة لــه، قاصــدة إليــه، باحثــة عنــه مشــتهية لملاقاتــه، جاذبــة لــه لــو أمكنهــا  ايشــ

  .)١(كالمغناطيس يجذب الحديد

ذا الرد الذي قال به ابن حزم ع السبب في ذلك الاختلاف إلى أن ابن القيم يرى أن هرجوي

 انـت متعارفـةالذي يفترض أن الأرواح كانت موجـودة قبـل خلـق الأجسـاد، وأنهـا ك على الأصل مبنيّ 

أن  ح لديـهبـل الصـحي -مـن وجهـة نظـر ابـن القـيم  -متجاورة هناك، تتلاقى ، وتتعارف، وهذا خطأ 

  .)٢(الأرواح  مخلوقة مع الأجساد

إذ  ؛في تلك المسـألة زيّ وأرى كذلك أن رأي ابن القيم يقترب إلى حد ما من رأي ابن الجو 

أرجع السبب في ذلك إلى أنه يتفـق فـي طبـع المعشـوق مـا يوافـق طبـع العاشـق، ولا  إن ابن الجوزيّ 

 اولـيس أصـلي�  ايتفق في طبع العاشق ما يوافق طبع المعشوق، ومعنى ذلك أن يكون التجانس عرضـي� 

  .ثابتة دائمة لازمة ة لغرض وليستيا تكون عرضوالمحبة أيضً  -من وجهة نظر ابن القيم 

  :علامات المحبة وشواھدھا -ج

  :)٣(يرى ابن القيم أن النفس الإنسانية تنقسم إلى ثلاثة نفوس، وهي

نفــــس ســــماوية علويــــة، وتكــــون محبتهــــا منصــــرفة إلــــى المعــــارف، واكتســــاب الفضــــائل،    -١

 والكمــالات الممكنــة للإنســـان، واجتنــاب الرذائـــل، وهــي مشـــغولة بمــا يقربهـــا مــن الرفيـــق

  .الأعلى، وذلك قوتها وغذاؤها، ودواؤها، واشتغالها بغيره هو داؤها

نفـــس ســـبعية غضـــبية، وتكـــون محبتهـــا منصـــرفة إلـــى القهـــر، والبغـــي، والعلـــو فـــي الأرض،    -٢

  .والتكبر، والرئاسة على الناس بالباطل، فلذتها في ذلك وشغفها به

مشرب، والمنكح، وربما جمعت نفس حيوانية شهوانية، ومحبتها منصرفة إلى المأكل، وال   -٣

  .الأمرين فانصرفت محبتها إلى العلو في الأرض والفساد فيها

                                                 
  . ٩٦، ص » طوق الحمامة«رسالة : ابن حزم   )١(

، الروح ، تحقیق محمد أجمل أیوب الإصلاحيّ : ابن القیم: ، أیضًا٥٦المحبین، ص  روضة: القیمابن    )٢(
  . ٤٣١، جدة، من دون تاریخ، ص دار عالم الفوائد، مجمع الفقھ الإسلاميّ 

  . ١٨٥روضة المحبین، ص : ابن القیم   )٣(



٣٨٧  

لائــم ب فــي هــذا العــالم دائــم بــين هــذه النفــوس الثلاثــة؛ فــأي نفــس منهــا صــادفت مــا يوالحُــ

ويــدل علــى ذلــك قولــه  ،ولــذا نجــد أن الملائكــة أوليــاء النــوع الأول طبعهــا استحســنته، ومالــت إليــه؛

نـُوا وَأبَْشِـرُوا نَّ الَّذِينَ قاَلُوا ربَُّـنَا اللَّهُ ثمَُّ اسْتـَقَامُوا تَـتـَنـَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ أَلاَّ تَخَـافُوا وَلاَ تَحْزَ إِ : تعالى

ــدُونَ باِلْجَنَّــةِ  ــتُمْ تُوعَ ــي كُنْ ــي الآَْخِــرَةِ وَ  ،الَّتِ نْـيَا وَفِ ــدُّ ــاةِ ال ــي الْحَيَ ــاؤكُُمْ فِ ــا تَشْــتَهِي نَحْــنُ أَوْليَِ ــا مَ ــمْ فِيهَ لَكُ

هم الشـياطين، أمـا النـوع الثـاني فأوليـاؤ ، )١( نُــزُلاً مِـنْ غَفُـورٍ رحَِـيمٍ  ،كُـمْ فِيهَـا مَـا تـَدَّعُونَ أنَْـفُسُكُمْ وَلَ 

نُ أَعْمَالَهُمْ فَـهُوَ تاَللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَـبْلِكَ فَـزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطاَ: ويدل على ذلك قوله تعالى 

، أما النوع الثالث فهم أشبه بالحيوانات، ونفوسـهم أرضـية سـفلية )٢(وَليِـُّهُمُ الْيـَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

  .)٣(لا تبالي بغير شهواتها ولا تريد سواها

للــنفس الــذي قــال بــه ابــن القــيم، لــم يخــرج بــأي حــال مــن  وأرى أن ذلــك التقســيم الثلاثــيّ 

ة، إذ إن أفلاطون قد قسم النفس الإنسانية إلى نفس عاقل للنفس؛ وال عن التقسيم الأفلاطونيّ الأح

ونفس غضبية، ومحبتها القوة والغلبة والشجاعة، ونفس حيوانية  ومحبتها العلم والمعرفة والحكمة ،

  .بع الدينيّ ومحبتها الشهوة والمأكل والملبس، إلا أن ابن القيم يحاول أن يصبغ هذا التقسيم بالطا

ــة بحســب  ــواع الثلاث ــة قائمــة فــي كــل نــوع مــن هــذه الأن ــن القــيم أن علامــات المحب ويــرى اب

 ،كما أن الحُب يحيل الأخلاق  محبوبه ومراده، ومن تلك العلامات نعرف من أي هذه الأقسام هو،

  :)٤(تلك العلامات من و

القلـب، وهـي المعبـرة عـن  إذ إن العـين بـاب ظر إلى الشيء، وإقبال العين عليه؛إدمان الن   -١

  . ضمائره، والكاشفة لأسراره

ه عند نظر محبوبه إليه ورميه بطرفه نحو الأرض، وذلك من مهابته له، وحيائه منه، إغضاؤ    -٢

  .وعظمته في صدره

إذ إن مـن أحـب شـيئًا أكثـر مـن ذكـره بقلبـه  كر المحبوب، واللهج بـذكره وحديثـه؛كثرة ذ    -٣

  .ولسانه

  .لمحبوب، وإيثاره على مراد المحب، بل يتحد مراد المحب، والمحبوبالانقياد لأمر ا   -٤

                                                 
  . ٣٢ -  ٣٠ة فصلت، آیة سور   )١(
  . ٦٣سورة النحل، آیة    )٢(
  . ١٨٧ -  ١٨٥بین، ص روضة المح: ابن القیم   )٣(
  . ٢٠٣ -  ١٨٥روضة المحبین، ص : ابن القیم   )٤(



٣٨٨  

قلة صبر المحب عن المحبوب ، بل ينصرف صبره إلى الصبر على طاعتـه، والصـبر عـن    -٥

  .معصيته، والصبر على أحكامه

الإقبال على حديثه ، وإلقاء سمعه كله إليه، بحيث يفرغ لحديثه سـمعه وقلبـه، وإن ظهـر    -٦

  .على غيره فهو إقبال مستعار يستبين فيه التكلف لمن يرمقهمنه إقبال 

محبة دار المحبوب، وبيته حتى محبة الموضع الذي حل به، وهذا هو السر الذي لأجله    -٧

  .علقت القلوب على محبة الكعبة البيت الحرام

 جتهـادوطـي المنـازل فـي الوصـول إليـه، والاالإسراع إليه في السير، وحث الركاب نحوه،    -٨

  .شغال الشاغلة عنهل قاطع يقطع عنه، وطرح الأفي القرب والدنو منه، وقطع ك

محبـة أحبــاب المحبــوب وجيرانــه، وخدمــه، ومــا يتعلـق بــه، حتــى حرفتــه وصــناعته ، وآنيتــه    -٩

  .وطعامه وملابسه

لاسـيما إذا رآه البهت والروعة التي تحصل عند مواجهة الحبيب، أو عنـد سـماع ذكـره، و    -١٠

  .طلع بغتةفجأة، أو 

غيرته لمحبوبه، وعلى محبوبه، فالغيرة له أن يكره ما يكره، ويغار عليه إذا عصى محبوبه،    -١١

  .وانتهك حقه وضيع أمره

وللمحـب فـي بذل المحب في رضا محبوبه ما يقدر عليه مما كان يتمتع به قبل المحبة،    -١٢

ــا ومشــقة، وهــذا فــي أولأحــده: هــذا ثلاثــة أحــوال الأمــر، فــإذا قويــت  ا بذلــه ذلــك تكلفً

ــة مــن القلــب غايــة الــتمكن، بذلــه ســؤالاً   المحبــة بذلــه رضًــا وطوعًــا، فــإذا تمكنــت المحب

  .وتضرعًا كأنه يأخذه من المحبوب

سـروره بمـا يسـر بـه محبوبـه كائنـًا مـا كـان ، وإن كرهتـه نفسـه، فيكـون عنـده بمنزلـة الـدواء    -١٣

  .الكريه، يكرهه طبعًا ويحبه لما فيه من الشفاء

 حــب الوحــدة والأنــس بــالخلوة، والتفــرد عــن النــاس، وكــأن المحبــة قــد ثبتــت علــى ذلــك   -١٤

  .الحال

الاتفـــاق الواقـــع بـــين المحـــب والمحبـــوب، ولا ســـيما إذا كانـــت المحبـــة محبـــة مشـــاكلة،    -١٥

فكثيــرًا مــا يمــرض المحــب بمــرض محبوبــه، ويتحــرك بحركتــه، ويشــعر أحــدهما  ؛ومناســبة

  .كلام فيتكلم المحب به بعينه اتفاقاًبالآخر، ويتكلم المحبوب ب



٣٨٩  

لـك العلامـات التـي حـددها كـل مـن ابـن ت وأرى أن هذه العلامات لا تخرج في مجملهـا عـن

ب قبل ذلك، إلا أن ابن القيم يحاول أن يوسع من دلالات هـذه العلامـات للحُ  حزم، وابن الجوزيّ 

  .النفوس الثلاثة من محبة لتشمل كل أنواع المحبة حتى تلائم ما تصادفه كل نفس من أنواع



٣٩٠  

  صفات المحبة -د

  :يرى ابن القيم أن للمحبة صفات تؤكدها، كما أن لها علامات تبينها، ومن هذه الصفات

إذ إن هـذا مـن  ، وعـدم الجمـع بينـه وبـين غيـره فيـه؛تقتضي المحبـة إفـراد الحبيـب بالحـب   -١

ى جهة لم يبـق فيهـا متسـع موجبات المحبة الصادقة، كما أن قوى الحب متى انصرفت إل

: ضعفت لا محالـة؛ لـذلك يقـول تعـالى عدة محالها، ومتى تقسمت قوى الحب بين لغير 

 ِلْبـَيْنِ فِي جَوْفِه إذا مـال  ةواحـد ة، فالقلب ليس له إلا وجهـ)١( مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَـ

  .)٢(إلى جهة لم يمل إلى غيرها ابه

ن حــزم فــي إنكــار الأخيــر علــى مــن يــزعم أنــه يحــب أكثــر مــن وهنــا يتفــق ابــن القــيم مــع ابــ

شخص في وقت واحد، إذ إن من يـزعم أنـه يحـب اثنـين ويعشـق شخصـين متغـايرين، إنمـا 

، ويـذهب )٣(يكون هذا من جهة الشهوة، وهي على المجاز تسمى محبة لا علـى التحقيـق

مسـتحيل أن يوجـد فـي ابن القيم إلى أن المحبـوب لذاتـه لا يمكـن أن يكـون إلا واحـدًا، و 

القلب محبوبان لذاتهما، كما يستحيل أن يكون فـي الخـارج ذاتـان قائمتـان بأنفسـهما كـل 

  .)٤(ذات منهما مستغنية عن الأخرى من جميع الوجوه

عليه، فأما الغيـرة  ، وغيرةغيرة للمحبوب: الغيرة، وأصل الغيرة الحمية والأنفة، والغيرة نوعان   - ٢

 وه مـن عـدوه؛ضب له إذا اسـتهين بحقـه وانتقصـت حرمتـه، ونالـه مكـر له فهي الحمية له والغ

وتأخــذه الغيــرة لــه بالمبــادرة إلــى التغييــر ومحاربــة مــن آذاه، أمــا  فيغضــب لــه المحــب ويحمــى

ــه غيــره، وهــي  ــه مــن أن يشــاركه فــي محبوب ــرة علــى المحبــوب فهــي أنفــة المحــب وحميت الغي

معه المحبوب على محبه أن يحب  وغيرة أن يشاركه غيره في محبوبه، غيرة المحب: نوعان

غيرة ممدوحة يحبها االله، وغيرة مذمومة يكرها : نوعان كذلك غيره، وغيرة العبد على محبوبه

ها أن يغار من غير ريبة بـل مـن هاالله، فالتي يحبها االله هي أن يغار عند قيام الريبة، والتي يكر 

  .)٥(لعداوة بين المحب ومحبوبةمجرد سوء الظن، وهذه الغيرة تفسد المحبة، وتوقع ا

                                                 
  . ٤سورة الأحزاب ، آیة  ١)(
  . ٤٢٤الداء والدواء، ص : ابن القیم: أیضًا.  ٢٠٥روضة المحبین، ص : قیمابن ال )٢(
  . ١٢٣، ص » طوق الحمامة«رسالة : ابن حزم )٣(
  . ٢٠٨روضة المحبین، ص : ابن القیم  )٤(
  . ٢١١صدر السابق، ص الم )٥(



٣٩١  

ه كلمـا كانـت المحبـة أقـوى كانـت إذ إنـ لمحبـة قويـت اللـذة بـإدراك المحبـوب؛كلما قويـت ا   - ٣

ه بــإدراك المــاء الــزلال، ومــن اشــتد جوعــه بأكــل حــب أكمــل، فلــذة مــن اشــتد ظمــؤ الم لــذة

لقـت الطعام الشهي، ونظائر ذلك على حسب شوقه وشدة إرادته ومحبته، كمـا أن الـنفس خُ 

مـن الأشـياء مـن أحـب شـيئًا ب هـو حركتهـا الطبيعيـة، وكـل متحركة بالطبع كحركة النار، فالحُـ

وثقلــت  ب مطلقًــا تعطلــت الــنفس عــن حركتهــا، فــإذا خــلا عــن الحُــوجــد فــي حبــه لــذة وروحًــا

  .)١(لذلك فإن اللذة بإدراك المحبوب تقوى بالمحبة وكسلت وفارقها خفة النشاط؛

إذ إن  تعـالى شـرعًا وقـدراً، أي بـالزواج؛مـال الوصـال الـذي أباحـه االله كمال  المحبة في ك   -٤

ر، ى الحبيـب، وحصـول الأجــكمـال اللـذة، وكمـال الإحســان إلـللـزواج فوائـد كثيـرة، منهــا إ

وثـــواب الصـــدقة، وفـــرح الـــنفس، وذهـــاب أفكارهـــا الرديئـــة عنهـــا، وخفـــة الـــروح، وذهـــاب  

لقًـا دمثـًا، ادف ذلـك وجهًـا حسـنًا، وخُ كثافتهـا، واعتـدال المـزاج، وجلـب الصـحة، فـإن صـ

وعشقًا وافرًا، ورغبة تامة، فتلك اللذة التي لا يعادلها شيء هذا من ناحية، وعلى الجانب 

ب، ولابــد أن تنتهــي المحبــة فــي هــذه المحــرم شــرعًا يفســد الحُــ الآخــر فــإن كمــال الوصــال

  .)٢(الحالة الأخيرة إلى المعاداة، والتباغض، والكره

حبة التي تعد جنسًا يندرج تحتها أنواع أخرى منها العشق، إذ إن كل عشـق يعـد هذا عن الم

كمـا   ،العشق وأوصافه وأقسـامهب يعد عشقًا؛ لذلك حاول ابن القيم بيان حقيقة بًا ، وليس كل حُ حُ 

  .داء يحتاج إلى دواء عَدَّه

  العشق عند ابن القیم - ٢

هـا تتحـرك الأفـلاك، والشـمس، والقمـر، لأن بهـا وجـد العـالم، وب المحبة ممدوحـة؛ إذا كانت

  .إذ إنه داء يحتاج إلى دواء ؛ موموالنجوم، والملائكة ، والحيوانات، فإن العشق مذ

 إنه مرض وسواسيّ : ن الأطباء قالوا عن العشقإ: يقول ابن القيم :حقيقة العشق وأوصافه -أ

ان بعــض الصــور والشــمائل، علــى استحســ يجلبــه المــرء إلــى نفســه بتســليط فكــرهشــبيه بالماليخوليــا، 

  .)٣(الشهوة الاستحسان، وسببه البدنيّ  وسببه النفسانيّ 

                                                 
  . ٥٤٠الداء والدواء، ص : ابن القیم )١(
  . ١٥٦روضة المحبین، ص : ابن القیم )٢(
  . ٩٩المصدر السابق، ص  )٣(



٣٩٢  

، ثـم طمع يتولد في القلـب ويتحـرك، وينمـى إن العشق: قولهم الفلاسفة يورد ابن القيم عنو 

ازداد صاحبه في الاهتياج، واللجاج، والتمادي في  مع إليه مواد من الحرص، وكلما قوييتربى ويجت

رص على الطلب، حتى يؤديه ذلك إلى الغـم، والقلـق، ويكـون احتـراق الـدم عنـد ذلـك الطمع، والح

ــه، ومــن غلبــة الســوداء أي الحــزن  والهــم ،باســتحالته إلــى الســواد، والتهــاب الصــفراء، وانقلابهــا إلي

يـتم  يحصل له فساد الفكر، ومع فساد الفكر يكون زوال العقل، ورجـاء مـا لا يكـون ، وتمنـي مـا لا

فحينئـذ ربمـا قتـل العاشـق نفسـه، وربمـا مـات غمًـا، وربمـا نظـر إلـى  به ذلك إلى الجنون؛حتى يؤدي 

  .)١(معشوقة فمات فرحًا

إنــه جهــل عــارض : س الفارغــة، أمــا أرســطو فقــال عنــهالعشــق حركــة الــنف: وقــال عنــه أفلاطــون

ــه مــن تجــارة ولا صــناعة، أمــا الفلاســفة المشــاؤون فقــالوا صــادف ــا لا شــغل ل ــا فارغً و اتفــاق هــ: قلبً

أخلاق، وتشاكل محبات وتجانسها، وشوق كل نفـس إلـى مشـاكلها ومجانسـها فـي الخلقـة القديمـة 

  .)٢(قبل اتصالها بالبدن

، وقـد دق عـن الأفهـام مسـلكه، وخفـي عـن اوالمحبـة جنسًـ اوعلى كل حال يعـد العشـق نوعًـ

سلطانه من القلب ثم  الأبصار موضعه، وحارت العقول في كيفية تمكنه، غير أن ابتداء حركته وعظم

يغشـــى ســـائر الأعضـــاء فيبـــدي الرعـــدة فـــي الأطـــراف، والصـــفرة فـــي الألـــوان، والضـــعف فـــي الـــرأي، 

  .)٣(واللجلجة في الكلام، والزلل والعثار، حتى ينسب صاحبه إلى الجنون

ا فــي اختياري�ــ اأمــرً  ســلطة الاختيــار أم يكــونعــن  اخارجًــ ا جبري�ــاالعشــق اضــطراري�  ولكــن أيكــون

  تجنبه؟ دور البشرمق

فقالــت  الاضــطرار، الاختيــار و أن النــاس قــد اختلفــت فــي العشــق مــن حيــثيــرى ابــن القــيم 

لا يمُلك، هو بمنزلة محبة الظمآن للماء البارد، والجائع للطعام، وهذا مما ؛ إذ إنه اضطراريّ : فرقة 

اختياريــة للــنفس إلــى تــابع لهــوى الــنفس، وإرادتهــا، فالعشــق حركــة  اختيــاريّ  بــل: وقالــت فرقــة أخــرى

  .)٤(نحو محبوبها، وليس بمنزلة الحركات الاضطرارية التي لا تدخل تحت قدرة العبد

                                                 
  . ٩٩المصدر السابق، ص  )١(
  . ١٠١،  ٩٩المصدر السابق، ص  )٢(
  . ١٠١المصدر السابق، ص  )٣(
  . ١٠٦المصدر السابق، ص  )٤(



٣٩٣  

ويقـــرر ابـــن القـــيم أن مبـــادئ العشـــق، وأســـبابه اختياريـــة داخلـــه تحـــت التكليـــف ؛ إذ إن النظـــر ، 

بح أمـــرًا يصـــ، ولكـــن مـــا يترتـــب علـــى تلـــك المحبـــة بعـــد ذلـــك والتفكيــر، والتعـــرض للمحبـــة أمـــر اختيـــاريّ 

وهـــذا بمنزلـــة الســـكر مـــن شـــرب الخمـــر، فشـــرب الخمـــر اختيـــاري ومـــا يتولـــد عنـــه مـــن ســـكر . ااضـــطراري� 

إذ إن متابعـة  معـذوراً فيمـا ترتـب عليـه مـن آثـار؛ ، ولكن متى كان السبب واقعًا باختياره لم يكـناضطراريّ 

ذا حصـل العشـق بسـبب غيـر النظر واستدامة التفكير بمنزلة شرب المسكر فهـو يـلام علـى السـبب، أمـا إ

  .)١(محظور لم يلم عليه صاحبه ، كمن كان يعشق امرأته ثم فارقها وبقى عشقها غير مفارق له

  :)٢(هي -ن القيم اب عند -العشق ثلاثة أقسام :  أقسام العشق والعشاق -ب

إذ إنــه  زوجتــه، وهــذا العشــق نــافع؛عشــق الرجــل ل: وهــو قربــة وطاعــة، مثــلعشــق محمــود،    -١

، والقلـب عـن التطلـع إلى المقاصد التـي شـرع االله تعـالى لهـا الـزواج، وأكـف للبصـردعى أ

  .ولهذا يحمد هذا العاشق عند االله، وعند الناس إلى غير أهله؛

اه، تـه، وهـو يفسـد علـى العبـد دينـه ودنيـوهـو مقـت مـن االله، وبعـد عـن رحم: عشق مـذموم   -٢

من بابه، وأبعد قلبه عنه، وهو من أعظم ده، إلا سقط من عين االله تعالى، وطر  فما ابتلى به

  .الحجب القاطعة عن االله سبحانه وتعالى

عشق مباح لا يمُلـك ، كعشـق مـن وصـفت لـه امـرأة جميلـة، أو رآهـا فجـأة مـن غيـر قصـد    -٣

فأورثه ذلـك عشـقًا لهـا، ولـم يوقعـه ذلـك العشـق فـي المعصـية، فهـذا لا يمُلـك ولا يعاقـب 

  .الاشتغال بما هو أنفع لهعليه، والأنفع له مدافعته ، و 

ق كــذلك ثلاثــة أقســام فمــنهم مــن يعشــق الجمــال اوإذا كــان العشــق ثلاثــة أقســام، فــإن العشــ

لم يطمع، ومنهم من لا يعشـق إلا  أطمع بوصله أمالمطلق، ومنهم من يعشق الجمال المقيد، سواء 

ق الجمـال المطلـق من يطمع في الوصول إليه، وبين هـذه الأنـواع تفـاوت فـي القـوة والضـعف، فعاشـ

قلبـه يهــيم فـي كــل وادٍ، ولــه فـي كــل صــورة جميلـة مــراد، فهــذا عشـقه واســع، ولكنــه غيـر ثابــت كثيــر 

التنقل، وعاشق الجمال المقيد أثبت على معشوقه، وأدوم محبة له، ومحبته أقوى من محبـة الأول؛ 

عاشــق الجمــال لاجتماعهــا فــي واحــد، وتقســيم الأولــى، ولكــن يضــعفها عــدم الطمــع فــي الوصــال، و 

  .)٣(الذي يطمع في وصاله أعقل العشاق وأعرفهم، وحبه أقوى لأن الطمع في الوصال يمده ويقويه

                                                 
  . ١٠٦المصدر السابق، ص  )١(
  . ٥٦٦ -٥٦٥الداء والدواء، ص : ابن القیم )٢(
  . ٥٦٨ – ٥٦٧المصدر السابق ، ص  )٣(



٣٩٤  

  :أدویة العشق -ج

يرى ابن القيم أن دواء العشق المحمود هو كمال الوصال ، أي الزواج، ولكن هل من دواء 

  لشخص غلبه هواه فأوقعه في العشق الممنوع شرعًا؟

  .هواه وشهوته يجب عليه أن يلجأ إلى حاكم العقل، وحاكم الدين الذي غلبه نعم،

  : حاكم العقل - ١

حسـاس باللـذة، وهـم مـع يصيرون إلى حالة يفقدون فيها الإ بأن يعلم أن مدمني الشهوات   -أ

هـم منهـا، وعـادة ذلك لا يستطيعون تركها؛ لأنها صارت عنـدهم بمنزلـة الحيـاة التـي لابـد ل

  .سه في المهالك لنيل ما تطالبه به العادة فيخسر دينه ودنياهنف مقتضيه ذلك، فيلقي

ى يئست من الشيء استراحت منه، ولم نفس متإذ إن ال ؛من معشوقهإشعار نفسه باليأس    -ب

القلـب بمـا لا مطمـع فـي حصـوله نـوع  ليه، فإن لم يـزل، فيجـب أن يعلـم أن تعلـقتلتفت إ

حـه متعلقـة بالصـعود إليهـا، والـدوران من الجنون، وصاحبه بمنزلة مـن يعشـق الشـمس، ورو 

  .معها في فلكها

طلبهـا وتأملهــا وجــدها ر نفســه بقبـائح المحبــوب، ومـا يــدعوه إلـى النفــرة عنـه، فإنــه إن يـذك   -ج

  .)١(التي تدعو إلى حبه أضعاف محاسنه

  حاكم الدین - ٢

الــذي  يهــا العقــل، لــم يبــق لــه إلا صــدق اللجــوء إلــى االلهلإ إن عجــزت هــذه الأدويــة التــي دعــا

م أن اتبـاع به، متضرعًا له، ويعلـا ح نفسه بين يديه على بابه مستغيثً يجيب المضطر إذا دعاه، وليطر 

 ر، ويقصر العمر، ويكسو صاحبه سوادالهوى، وركوب الشهوات، وارتكاب المحرمات، يوجب الفق

، والحـزن، الوجه، والمقت عند الناس، كما أنه يشتت القلب ، ويمرضه، إن لم يمته، ويجلـب الهـم

  .)٢(والخوف، ويبعده عن االله، ويقربه من الشيطان

كما أن كمال الوصال في العشق الممنوع شرعًا يعد من الكبائر التي حرمها االله تعالى ونهـى 

الزنـا يجمـع كـل  إن؛ إذ  )٣( ولا تقربـوا الزنـى إنـه كـان فاحشـة وسـاء سـبيلاً   :قـال تعـالى ،عنهـا

                                                 
  .٢٥٢ - ٢٥١، ص ٤زاد المعاد ، ج : ابن القیم  )١(
  . ٣٧٧الداء والدواء، ص : ابن القیم: أیضا.  ٢٥٣المصدر السابق، ص  )٢(
  .٣٢سورة الإسراء، آیة  )٣(



٣٩٥  

هاب الـورع، وفسـاد المـروءة، وقلـة الغيـرة علـى الأهـل، والغـدر، صفات الشر، من ضعف الدين، وذ

  .)١(والكذب ، والخيانة، وقلة الحياء

لــذلك يجــب علــى مــن غلبــه هــواه فأوقعــه فــي العشــق الممنــوع شــرعًا أن يخــاف عقــاب االله 

فإن الجحيم هـي . وآثر الحياة الدنيا. فأما من طغى :قال تعالى،تعالى، وأن يعف طمعًا في الجنة 

  .)٢( وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. المأوى

لقــيم، قــد اتســم ا ب عنــد ابــنللحُــ والأخلاقــيّ  ونخلــص مــن ذلــك إلــى أن المفهــوم الفلســفيّ 

إذ إنه قد استطاع أن يحلل دقـائق الـنفس البشـرية ويكشـف عـن مكنوناتهـا فـي  بالدقة والموضوعية؛

والمحبـة حتـى يجعلـه سـببًا لوجـود العـالم كلـه وحركتـه، كمـا  بع من مفهـوم الحُـب، كما أنه يوسالحُ 

  .يتضح أصالة تفكير ابن القيم فيما يتعلق بالمحبة ولاسيما في ربط المحبة بالعقيدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . ٣٦٦روضة المحبین، ص : ابن القیم )١(
  . ٤١ -  ٣٧سورة النازعات، آیة  )٢(



٣٩٦  

  :وفي نھایة البحث توصلت إلى النتائج الآتیة

، ولاسـيما عنـد كـل مـن ابـن الإسـلاميّ  ب في الفكـرللحُ  والأخلاقيّ  يدل المفهوم الفلسفيّ    -أولاً 

لطبيعـة الـنفس الإنسـانية، وتحليلهـا؛ العميـق ، وابـن القـيم علـى فهمهـم حزم، وابن الجـوزيّ 

ممـا  لمختلفـة للبشـر، واسـتقراء أحوالهـا؛للكشف عن دقائقها ومكنوناتهـا، وفهـم الطبـائع ا

إذ إنـه  ابـن حـزم؛ ب، ولا سـيما لـدىيدل على الجدة والأصالة في آرائهـم المختصـة بالحُـ

، وكــذلك أصــدقائه، ومعارفــهيستشــهد علــى آرائــه بمــا وقــع لــه فــي حياتــه الخاصــة، وحيــاة 

  .في فلسفة الحُب مما يؤكد أصالة آرائهم وابن القيم؛ ابن الجوزيّ  الحال لدى

، وابن القـيم ب لدى كل من ابن حزم، وابن الجوزيّ للحُ  والأخلاقيّ  تأثر المفهوم الفلسفيّ    -اثانيً 

ب، فحـرص كـل مـنهم ما نصت عليه الشريعة من قـبح المعصـية، وفضـل التعفـف فـي الحُـب

أي لا يتجاوز حـد الاعتـدال، ولا يوقـع صـاحبه فـي  ،ب الذي لا إفراط فيهعلى تأكيد الحُ 

المعصـية، بـل إن ابـن القـيم ذهـب أبعـد مــن ذلـك عنـدما ربـط الحـب بـالإرادة الإلهيـة التــي 

ن جلهــا يتحــرك العــالم كلــه بمــا فيــه مــد وجــد بالمحبــة ولأفيكــون العــالم قــأوجــدت العــالم، 

غفـال أثـر الفلسـفة حيـوان، ومـع ذلـك لا يمكـن إأفلاك وشموس وكواكب وملائكة وبشـر و 

  .للنفس اليونانية، ولاسيما أفلاطون فيما يتعلق بنظرية الأرواح المقسومة، والتقسيم الثلاثيّ 

ب ممـدوح ولا ب والعشـق، فالحُـن القيم بين الحُـ، وابفرق كل من ابن حزم، وابن الجوزيّ    -اثالثً 

، يّ نوبــد ، وكمــال نفســيّ ســيما فــي حالــة كمــال الوصــال بــالزواج؛ لمــا فيــه مــن صــفاء روحــيّ 

ب، أمــا يبادلــه ذلــك الحُــ احســنً  اولاســيما إذا صــادف وجهًــ ،وراحــة للبــال، وتفــرغ للأعمــال

تلــف البــدن، وأ اء منــه، إذا أهمــل علاجــه اســتفحل وأفســدالعشــق فهــو مــرض يجــب الشــف

لذلك اهتم كـل مـنهم بوصـف الـدواء المناسـب  وصل الأمر إلى حد الجنون؛العقل، وربما 

  .لعلاج العشق

لا ينصرف إلى عاطفة الحب بين  ب في الفكر الإسلاميّ للحُ  والأخلاقيّ  المفهوم الفلسفيّ    -ارابعً 

حـب أعلاهـا منزلـة الرجل والمـرأة فقـط، بـل إنـه مفهـوم عـام ينـدرج تحتـه أنـواع كثيـرة مـن ال

محبــة االله تعــالى، التــي بهــا رضــا االله والفــوز بالجنــة، وأدناهــا محبــة العشــق، التــي قــد تفســد 

روضــة " فــي  ن القــيم يصــف رأيــه عــن الحُــبعلــى الإنســان دنيــاه وآخرتــه، لــذلك نجــد ابــ

علـى الـدنيا، ومرقـاة و  بأنه يصلح لسائر طبقـات النـاس؛ إذ إنـه عـون علـى الـدين" المحبين 



٣٩٧  

حـب يحـاول إذ إن الم ب يـؤثر فـي أخـلاق مـن أحـب؛والآجلة ، كمـا أن الحُـ العاجلة للذة

ـــا ، أن يصـــرف طباعـــة قســـرًا لإ وقلـــة رضـــاء محبوبـــه فتعـــود المعصـــية طاعـــة، والشراســـة لينً

إبـراز أثـر من ابـن حـزم ،وابـن الجـوزيّ ،وابـن القـيم  صبرًا وهكذا، وقد حاول كلٌّ  الاحتمال

عـن الفلسـفة الأخلاقيـة  هـم معبـرة أصـدق تعبيـرءت آراؤ الحُب في سـلوك مـن أحـب ؛فجـا

   .للحُب في الإسلام 



٣٩٨  

  المصادر والمراجع

  المصادر -أولاً 

ذم الهوى، تحقیـق خالـد عبـد اللطیـف، دار ): أبو الفرج عبد الرحمن( ابن الجوزيّ    -١

  .م ١٩٩٨، بیروت، ١، ط يّ الكتاب العرب

، تحقیـق عبـد القـادر أحمـد الروحانيّ  الطب): أبو الفرج عبد الرحمن( ابن الجوزيّ    -٢

  .عطا، دار الطباعة المحمدیة، القاهرة، من دون تاریخ

» لفـة والألاففي الأُ  طوق الحمامة«رسالة ): أبو محمد على بن أحمد(ابن حزم    -٣

، المؤسسـة العربیـة ١، ج حسان عباس، ضمن رسائل ابن حزم الأندلسيّ إتحقیق 

  .م ١٩٨٧، بیروت، ٢للدراسات والنشر ط 

، »النفـوس وتهـذیب الأخـلاق مداواة«رسالة ): أبو محمد على بن أحمد(ابن حزم    -٤

، المؤسسـة العربیـة ١، ج حسان عباس، ضمن رسائل ابن حزم الأندلسيّ تحقیق إ

  .م ١٩٨٧، بیروت، ٢للدراسات والنشر، ط 

كتبـة ، م١كتاب الزهرة، تحقیق إبـراهیم السـامرائي، ج ): أبو بكر محمد(ابن داود    -٥

  .م١٩٨٥، الأردن ، ٢المنار، ط 

، دار الكتـب العلمیـة، ط ٢القـانون فـي الطـب، ج ): أبـو علـى الحسـین(ابن سـینا    -٦

  .م١٩٩٩، بیروت، ١

ب والمحبــة الإلهیــة، جمــع وتحقیــق محمــود الحُــ): محــي الــدین محمــد( ابــن عربــيّ    -٧

  .م١٩٩٢الغراب، دار الإیمان، دمشق، 

الــداء والــدواء، دار العــالم الفوائــد، ): عبــد االله محمــد شــمس الــدین أبــو(ابــن القــیم    -٨

  .، جدة، من دون تاریخمطبوعات مجمع الفقه الإسلاميّ 

خیــر العبــاد،  اد المعــاد فــي هــديز ): بــد االله محمــدشــمس الــدین أبــو ع(ابــن القــیم    -٩

، ٣، مؤسســة الرســالة، ط ٤، ج تحقیــق شــعیب الأرنــؤوط، وعبــد القــادر الأرنــؤوط

  .م١٩٩٨بیروت، 



٣٩٩  

الــروح، تحقیــق محمــد أجمــل أیــوب ): شــمس الــدین أبــو عبــد االله محمــد(ابــن القــیم  -١٠

  .، جدة، من دون تاریخالإصلاحي، دار عالم الفوائد، مجمع الفقه الإسلاميّ 

روضـة المحبـین ونزهـة المشـتاقین، ): شـمس الـدین أبـو عبـد االله محمـد(ابن القـیم  -١١

  .م٢٠٠٣، بیروت، ٢ة، ط تحقیق أحمد شمس الدین، دار الكتب العلمی

مــدارج الســالكین ، تحقیــق محمــد ): شــمس الــدین أبــو عبــد االله محمــد(ابــن القــیم  -١٢

  .م٢٠٠٣، بیروت، ٧، دار الكتاب العربي، ط ٣، ج المعتصم باالله البغداديّ 

محاورة المأدبة ، ضمن المحـاورات الكاملـة، نقلهـا إلـى العربیـة، شـوقي : أفلاطون -١٣

  .م١٩٩٤، الأهلیة للنشر، بیروت، ٤ /داود تمراز ، م 

  :المراجع -اثانیً 
، الـــدار المصـــریة للتـــألیف ابـــن حـــزم الأندلســـيّ ): زكریـــا إبـــراهیم: دكتـــور(إبـــراهیم    -١

  .م١٩٦٦والترجمة، القاهرة،  

  .م١٩٨٤ب، مكتبة مصر، القاهرة،  مشكلة الحُ  :)زكریا إبراهیم: دكتور(إبراهیم    -٢

راؤه وفقــه، دار آ -ابــن حــزم حیاتــه وعصــره ): و زهــرةمحمــد أبــ: دكتــور(أبــو زهــرة    -٣

  .م١٩٥٤، القاهرة، الفكر العربيّ 

، دار  عنـد ابـن حـزم الأندلسـيّ  الفكـر السـلوكيّ ): محمد بنیعـیش: دكتور(بنیعیش    -٤

  .م٢٠٠٨غراب، القاهرة، 

والدراســـات  ب والصـــداقة فـــي التـــراث العربـــيّ الحُـــ): یوســـف الشـــارونيّ ( الشـــارونيّ    -٥

  .، القاهرة، من دون تاریخ٣ة، دار المعارف، ط المعاصر 

، ١٨٥ب، دار الهـــلال ، العـــدد دراســـات فـــي الحُـــ): یوســـف الشـــارونيّ ( الشــارونيّ    -٦

  .م١٩٦٦القاهرة، 

  .م٢٠١٢، القاهرة، تاریخ الفلسفة الیونانیة، هنداويّ ): یوسف كرم: دكتور(كرم    -٧

ریخهـــا ومشـــكلاتها، دار قبـــاء، الفلســـفة الیونانیـــة تا): حلمـــي ةأمیـــر : دكتـــور(مطـــر    -٨

  .م١٩٩٨القاهرة، 

دراســـات عـــن ابـــن حـــزم وكتابـــه طـــوق الحمامـــة، ): الطـــاهر أحمـــد: دكتـــور(مكـــي    -٩

  .م١٩٧٧، القاهرة، ٢مكتبة وهبة، ط 


	 في الفكر الإسلاميّ
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